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زان ماهر 


الحم الله على ما له من الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة» والنُعم 
السابغة» وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. 
أمّا بعل: 


قهذه وسالة مختصرةٌ احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول 
الويمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها ؛ جعلتها على وجه السؤال والجواب 
أله أقرب إلى الفهم: والتفهيم وأوضح في التعلّم والتعليم . 
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مقدمة الشارح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . 

ويعد: 

فقد قرأ علي بعض طلاب العلم كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات تعليم 
أصول الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كن وطلبوا مني 
أن أشرح فقرات هذا الكتاب ليتضح للطالب» ويستفيد منه الراغب بما يوضح معناه 
فاستعنت باللّه على ذلك» وأمليت عليهم ما يراه القارئ في هذه العجالة» :وقد 
تسولقة : «فتح رب البريات على كتاب أهم المهمات»» وقد اعتنى بإخراجه الشيخ 
حسن بن محمد منصور دغريري -جزاه الله خيرًا - . 

وأسأل الله ون أن ينفع بذلك وأن يجعله سببًا من أسباب النجاة يوم القيامة لي 
ولمن شارك في إخراجه أو عمل به» وبالله التوفيق . 


الشارح ٠‏ 
أحمد بن يحيى بن محمد النُجمي 


م /و/5572ه*ا2ه2 
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ترجمة للإمام العامة 


هو الشيخ أبو عبد اللَّه عبد الرحمن ب بو ناص دوهن اللمون نايز العامة 
قبيلة تميم؛ ولد في بلدة عنيزة في القصيمء وذلك بتاريخ )١(‏ محرم عام ألف 
وثلثمائة وسبع من الهجرة النبوبة» وتوفيت أمه وله أربع سنين» وتوفي والده وله 
سبع سنين » فتربى يت نيما ولكنه نكا نشاء حسلة :وكات قد اسفرعى الأنظار مثل خحلافة 
سنّه بذكائه» ورغبته الشديدة في العلوم , وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده. ثم حفظه 
عن ظهر قلب». وأتقنه وعمره أحد عشر سنة * ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده» 
وعلى من قدم بلده من العلماء» فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من 
فنون العلم» ولما بلغ من من العمر ثلانًا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم 
ويعلم» ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى أنه في عام ألف وثلثمائة وخمسين صار 
التدريس ببلده راجمًا إليه» ومعوّل جميع الطلبة في التعلم عليه . 


لا بعض مشايخ الشيخ: 

أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء وهو أول من قرأ عليه» وكان 
المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث» ويتحدث عن ورعه» ومحبته للفقراء مع 
حاجته ؛ ومواساتهم. كيرا ما اه لفق في اليو اشاني» فلم أحد ثريه. 
ويلبسه الفقير مع حاجته إليه» وقلة ذات يده ده . 

ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل» قرأ عليه في الفقه. 
وعلوم العربية وغيرهماء ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي عنيزة) قرأ 
عليه في التوحيد والتفسيرء والفقه أصوله وفروعهء لقره العرياء وهو أكثر من 
قرأ عليه المؤلف» ولازمه ملازمة تامة حتى توفي ككَُنْةُ ومنهم الشيخ عبد اللَّه بن 
عايض» ومنهم الشيخ صعب التويجري» ومنهم الشيخ علي السناني» ومنهم 
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الشيخ علي بن ناصر أبو وادي» قرأ عليه في الحديث» وأخذ عنه الأمهات الست 
وغيرهاء وأجازه في ذلك» ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد 
المانع (مدير المعارف في المملكة العربية السعودية) في ذلك الوقت» وقد قرأ عليه 
المؤلف في عنيزة» ومن مشايخه الشيخ محمد أمين الشنقطي (نزير الحجاز قديمًا 
ثم الزبير) لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف في التفسيرء 
والحديث» وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهما . 

5 نبذة من أخلاق المؤلف: 

كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» متواضعًا للصغير والكبيرء والغني 
والفقيرء وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره؛ فيكون 
مجلسهم ناديًا علميّاء حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية 
والاجتماعية» ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي 
يشغل وقتهم فيهاء فتنقلب مجالسهم العادية عبادة» ومجالس علمية ويتكلم مع كل 
فرد بما يناسبه» ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى» وكثيرًا ما يحل 
المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل. 

وكان ذا شفقة على الفقراء» والمساكين» والغرباء ماذًا يد المساعدة لهم 
بحسب قدرته» ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في 
المناسبات» وكان على جانب كبير من الأدب» والعفة» والنزاهة» والحزم في كل 
أعماله وكان من أحسن الئاس تعليما» وأبلغهم تفهيمًاء مرتبا لأوقات التعليم» 
ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصّلين لشخذ أفكارهم» ويجعل الجعل لمن 
بحفظ بعض المتون» وكل من حفظه أعطي الجعل » ولا يحرم منه أحد. 

ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة» ولا يمل التلاميذ من 
طول وقت الدراسة إذا طال؛ لأنهم يتلذذون من مجالسته» ولذا حصل له من 
التلاميذ المحصّلين عدد كثير . 
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6 مكانة المؤلف بالمعلومات: 

كان ذا معرفة تامة فى الفقه ؛ أصوله وفروعه, وفى أول أمره متمسكًا بالمذهب 
الكونياميع لمقايقه ودنع ين المعو مق ذلك زعا وله يمدق ف أول 
اضر فى تمتها تقلع تطر ا ريا نابيت اقرع د كا مع لزي اكع ل رلب 
فلبووة؟ لأناعاق ها يضفده أ ول 

وكان أعظم اشتغاله؛ وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيميه» وتلميذه ابن 
القيم» وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول» والتوحيد» والتفسير» 
والفقه» وغيرها من العلوم النافعة» وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين 
صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي» بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي . 

ولا يطعن في كناف ! لطلاش تنه “التتيوني اد انا لاد اطي 
لواب والضراط المسقين : 

وله اليد الطولى في التفسير» إذ قرأ عدة تفاسير» وبرع فيه وألّف تفسيرًا جليلا 
في عدة مجلدات» فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف دائمًا يقرأ 
القرآن الكريم ويفسره ارتجالاء ويستطردء ويبين من معاني القرآن وفوائده» 
ويستنبط منئه الفوائد البديعة» والمعانى الجليلة» حتى أنْ سامعه يود ألا يسكت 
لفصاحته. عدوا لةالفظه وتوسعه اق سيا الال والقصصء» ومن اجتمع به؛ وقرأ 
عليه » وبحث معه عرف مكانته في المعلومات» كذلك من قرأ مصنفاته» وفتاويه. 

مصنفات المؤلف: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم المسمى «تيسير الكريم المنان» في ثماني مجلدات 
أكمله في عام (155١ه).‏ 

؟- حاشية على الفقه استدراكًا على جميع الكتب المستعملة في المذهب 
الحنبلي . 

- إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر 
الأسباب» رتبه على السؤال والجواب» طبع بمطبعة الترقي في دمشق عام 
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(5 + ذااع) على نفقة المؤلف» وووغه سان 

- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام» طبع في مطبعة أنصار السنة عام 
(ككلاام). 

4- الخطب العصرية القيمة» لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب 
في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت في المواضيع المهمة التي يحتاج الناس 
إليهاء ثم جمعهاء وطبعها مع الدرة المختصرة في مطبعة أنصار السنة على نفقته» 
ووزعها مجانا . 

5- القواعد الحسان لتفسير القرآن» طبعها في مطبعة أنصار السنة عام 
(5م». ووزع مجانا . 

-١‏ تنزيه الدين وحملته ورجاله؛ مما افتراه القصيمي في أغلاله» طبع في 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقه وجيه الحجاز «الشيخ محمد أفندي 
نصيف) عام (7575١ه).‏ 

8- الحق الواضح المبين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين . 

1- توضيح الكافية الشافية» وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم . 

-٠١‏ وجوب التعاون بين المسلمين» وموضوع الجهاد الديني» وهذه الثلاثة 
الأخيرة طبعت بالقاهرة السلفية على نفقة المؤلف» ووزعها مجائًا . 

-١‏ القول السديد في مقاصد التوحيد» طبع في مصر ابمطبعة الإمام» على 
نفقة عبد المحسن أبا بطين عام /171١ه.‏ 

- مختصر في أصول الفقه . 

١‏ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» طبع على نفقة المؤلف» 
وجماعة من المحسنين» وزرع مجان » طبع بمطبعة الإمام- الرياض الناضرة» وهو 
هذا - طبع بمطبعة الإمام (الطبعة الأولى) . 

وله فوائد منورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شنَّى ترد إليه من بلده وغيرها » ويجيب 
عليهاء وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب» وكانت الكتابة سهلة 
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يسيرة عليه جدًّا» حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئًا كثيرًا . 

ومما كتب نظم ابن عبد القوي المشهور. وآراة أن بشرضه قرحا نسل را 
شافًا عليه» فجمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه فكان كالشرح 
له ولهذا لم نعده من مصنفاته . 

وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم» والدعوة إلى الحق» ولهذا 
يؤلف» ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته؛ لا ينال منها عرضًا زائلاء أو 
يشويها رس الاج بررعيا مها لجع الحم بها الجزاء للك قن السام 
والمسلمية يوا .زوفت الله الما قه برضا 

لا وفقاته: 

وبعد عمر مبارك دام قرابة (19) عامًا في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربه في 
عام (175ه) في مدينة عنيزة من بلاد القصيم ككُنُةُ رحمة واسعة. اه بتصرف 
يسير من مقدمة تفسيره تيسير الكريم المنان. 


6 4ه 
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٠. 5 ١ ٠. 5 
7 كر جحمه‎ 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره» وشو الله عن شرو قينا ويه 
سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

«فإن للعلماء علينا من الحقوق ما بتركه د يتم العقوق» ومن رعايتها: ضبط 
أحوالهم اشريقة وتدوين مناقهم الميفة؛ وتخليد سحاسته في بطوة الاوراق. 
والمحافظة على حفظ نتائج أفكارهم”'' التي هي من أنفس الأعلاق» ومن ذلك : 

تعظيمهم باللسان» والجنان» والأركان» وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول 
في أعراضهم الجديلة ؛ و الابتيان بمناتبيع الجزيلة الجليلة» و تقد لمع بعر صيد 
الاستخفاف» والتنصب لهم بمنصة الخلاف . 

وقد ورد فى الآيات الفرقانية» والأحاديث النبوية» والآثار المصطفوية» 

بقنضي النهي عن ذلك وتد: نمق عمل به أيفنن المباللك7 , 

وممن له علينا هذا الحق شيخنا العلامة الشيخ : أحمد بن د يحيى النجمي 
- حفظه الله - فقد انتفعنا بعلمه كثيرًا فجزاه اللّه عنا أفضل الجزاء . 

وقد كثر الطلب من الإخوة المحبين للشيخ في كتابة نبذة ولو مختصرة عنه وعن 
حياته الذاتية والعلمية» وألحُوا علي في ذلك غاية الإلحاح» وأنا أتهرب من ذلك» 


0 ارم عم 
(؟) من مقدمة احدائق الزهر) للعلامة: الحسن بن أحمد عاكش . 
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واعتذر دائمًا إليهم» » لعلمي بالعجز والقصور لدي» ولكن كل .ذلك ليف شيا ولم 
يعذرني منهم أحد فلما رأيت ذلك منهم استعنت باللّه تعالى وحده في كتابة هذه 
النبذة المختصرة عن شيخنا - حفظه الله تعالى-. 


ذم 


فأقول: 

لا اسمك ونسبك: 

هو شيخنا الفاضل العلامة؛ المحدثء المسندء الفقيه» مفتي منطقة جازان 
حاليًا» وحامل راية السنة والحديث فيها الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير 
الحم ال قي مو في 32 عدي القساقل المظتووية بملقة جا ]1 + 

لا ولادتكه: 

ولد الشيخ - حفظه اللَّه - بقرية النجامية في الثاني والعشرين من شهر شوال 
عام ستة وأربعين وثلثمائة وألف للّهجرة النبوية (77/ ١٠/1"57١ه)‏ ونشأ في حجر 
أبوين صالحين ليس لهما سواه. 

ولوةافقو نذرا به رلك اعلا كلقا تيع ين اسبال الدنا د تمدق اللدنا 
أرادا . 

فكانا محافظين عليه محافظة تامة» حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد 
ولما بلغ ب ضير | ا كاري القردة كحك لقا روا لكتابة وزيا القرآن في 
الكتاتيب الأهلية قبل مجيء الشيخ عبداللّه القرعاوي يَكأنْةُ ثلاث مرات آخرها في 
العام (104١ه)‏ الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي . 

حيث قرأ القرآن أولًا على الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي عام (704١ه)ء‏ 
ثم قرأ أيضًا على الشيخ يحيى فقيه عبسي وهو من أهل اليمن وكان قد قدم على 
النجامية وبقي بها ودرس عليه شيخنا في عام (704١ه)‏ ولما قدم الشيخ عبداللّه 
ا حصلت بينه وبين هذا المعلم مناظرة ة في مسألة الايتواء - وكان 

شعريًا - فهزم» وهرب على إثر ذلك #فَفْطِمَ دَابرُ لْقَوَرِ م رَبٍِ 
0 ده 
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0 نشأته العلمية: 

وبعدما هرب مدرسهم الأشعري تردد الشيخ مع عمّيه الشيخ حسن بن محمد 
والشيخ حسين بن محمد النجميين على الشيخ عبداللّه القرعاوي في مدينة صامطة 
أيامًا ولكنه لم يستمرء وكان ذلك في عام (709١ه)‏ وفي عام ( 3)) وفي صفر 
بالتخرية لقح فيه بالسورحة الللفية وقراً القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبدالله 
القرعاوي يكُأَنْةُ على الشيخ عثمان بن عثمان حملي يَكْأنُةُ حيث قرأ عليه القرآن 
مجودًا وحفظ (تحفة الأطفال) و(هداية المستفيد) و (الثلاثة الأصول) و(الأربعين 
النووية) و (الحساب) وأتقن تعلم الخط . 

وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشبخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد 
صلاة الظهرء ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبداللّه القرعاوي 
تدريسها بنفسه فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء؛ ثم يعود مع 
عميه المذكورين سابقًا إلى قريته (النجامية) . 

وبعد أربعة أشهر أذن له الشبخ عبداللَّه القرعاوي 1 له أن ينضم إلى هذه 
الحلقة - حلقة الكبار - التي يدرسها الشيخ بنفسهء فقرأ على الشيخ فيها : 
(الرحبية) في الفرائض» و (الآجرومية) في النحوء و (كتاب التوحيد) و (بلوغ 
المرام) و (البيقونية)؛ و (نخبة الفكر) وشرحها (نزهة النظر)» و (مختصرات في 
السيرة»)» و (تصريف الغزي)» و(العوامل فى النحو مائة)» و (والورقات) في 
أصول الفقه» و (العقيدة الطحاوية) بشر ح الشيخ عبداللّه القرعاري» قبل أن يروا 
شرح ابن أبي العز عليها. ودرس أيضًا شيئًا من (الألفية) لابن مالك» و (الدرر 
البهية) مع شرحها (الدراري المضية) في الفقه» وكلاهما للشوكاني كأَنْةُ وغير 
ذلك من الكتب سواء منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة أو ما درسوه على 
تمن العقق عق راان المي الصيطيرة ذأ ر كائرنا عوك إليه علد البيده > 
يل الأوطان) وار اة العام ولائون لقي )ر رالبرظ) و (الاميات). 

وفي عام (57١ه)‏ وّع عليهم الشيخ عبد لله كلَنْةُ أجزاء الأمهات 
الموجودة في مكتبته وهي : (الصحيحيزن) ور اسنن 5 داود) و (سنن النسائي) 
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و(موطأ الإمام مالك) فقرءوا عليه فيها ولم يكملوها ؛ لأنهم تفرقوا بسبب القحط . 

وفي عام (17515ه) عادوا فقرءوا عليه ثم أجازه الشيخ عبدالله - رحمه الله 
تعالى - برواية الأمهات الست . 

وفي عام (17*79ه) درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي يَكْلْةُ قاضي 
امه في زالك رتكا ب لدت لمتكي ركاف الذي عدا رخن بن 
سعدي كُأَدُةُ في الفقه المرتب على صيغة السؤال واللجواب واسمه : (الإرشاد إلى 
معرفة الأحكام) . 

كما درس على الشيخ على بن الشيخ عثمان زياد الصومالي بأمر من الشيخ 
عبداللّه القرعاوي تَكَْنْهُ في النحو كتاب (العوامل في النحو مائة) وكتب أخرى في 
النحو والصرف. ش 

را ب و ا الحو ليام عاد وه متت يار لمارا 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانُه لمدة تقارب شهران في التفسير في (تفسير 
ابن جرير الطبري)» بقراءة عبدالعزيز الشلهرب كما حضر في العام نفسه في حلقة 
شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز كَلَلْةُ لمدة شهر ونصف تقريبًا في 
صحيح البخاري بين المغرب والعشاء . 

شيوخه: 

مما مضى يتبين لنا شيوخه - حفظه الله - وهذا ترتيبهم : 

. الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي - قاضي صامطة في حينه‎ - ١ 

- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي كله . 
- الشيخ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبدالله القرعاري 
- رحمه الله تعالى - وبه تخرج الشيخ أحمد» فهو أكثر شيوخه إفادة له. 
؛ - الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي . 
© - الشيخ عثمان بن عثمان حملي . 
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5 - الشيخ علي ابن الشيخ عثمان زياد الصومالي . 

- الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل 
الشبخ كاله . 

- الشيخ يحبى فقيه عبسي اليمني . 

| تلاميذه: 

ولشيخا + شفط الله قعالى - كتير وكيرمن الثلافيل» فين مشي قل هده 
المدة في التدريس التي تقارب النصف قرن» كم يتصور أن يكون تلاميذه» ولو 
ذهبت أعددهم لاحتجت إلى مجلد ضخم؛ وإنما أذكر نموذجًا يستدل به على 
الباقين فمنهم : 

. شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة الشيخ ربيع بن هادي‎ - ١ 

؟ - شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد هادي المدخلى . 

8 - شيخنا العالم الفاضل علي بن ناصر الفقيهي . 

وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة لشهرتهم في الأوساط العلمية» فلا يعتب 
علينا أحد. 

لا ذكاؤه - وفقه اللَّه 1-5 

مد ل ل 
57 

يقول العم الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي - وفقه اللَّد : 

الما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسئًا وحسيئًا النجميين إلى المدرسة 
السلفية بصامطة دااي: : في عام (1109ه) - وعمره آنذاك ١15‏ سنة كان يسمع 
الدروس التي يلقيها الشيخ عبدالله القرعاوي على تلاميذه الكبار» وكان يحفظها 
حفظًا» . 

قلت: وهذا هو ما جعل الشيخ عبداللّه القرعاوي يلحقه بحلقة الكبار الذين 
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كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه ؛ لأنه رأى نجابته وسرعة حفظه وذكائه . 

0 أعماله: 

غدل شيكنا 2 سفطة الله مدرضًا بعدارسن شبك القرعاوي كلله اشاب ؛ 
وعندما بدأت الوظائف عين مدرسًا بقريته (النجامية) وكان ذلك في عام 
(159ه)ء وفي عام (1/5*١ه)‏ نقل إمامًا ومدرسًا في قرية (أبو سبيلة) في 
(بِالحَرّث)» وفي عام (15١ه)‏ وفي (١/١/11/5ه)‏ بالتحديد عندما فتح 
المعهد العلمي في (صامطة) عين مدرسًا به حتى عام (785١ه)‏ حيث استقال من 
التدريس بالمعهد على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وسافر 
إليها؛ لكن حصلت له ظروف حالت دون ذلك» فعا إلى المتطقة وكتب اللّه لها : 
التعيين واعظًا مرشدًا بوزارة العدل بمنطقة جازان فقام بالوعظ والإرشاد أحسن 
قيام . 

وفي عام (/7481١ه)‏ وبالتحديد في )7/١(‏ منه عاد مدرسًا بالمعهد العلمي 
بمدينة (جازان) حسب طلبه» وفي ابتداء الدراسة عام 8ه عاد إلى التدريس 
بمعهد (صامطة) وبقي به مدرسًا حتى أحيل على التقاعد في /١(‏ /ا/ 5٠١‏ ١ه).‏ 

ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطرء وهو مشتغل بالتدريس في بيته 
الكل رشا حروواي الماعيوار بر ابره الاير 
الفتوى . 

قوق قلا كل قلا دان برقي عي أل :في حومط على )ان :و لاف 
على المتعلمين وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم؛ وله + حفيظة الله - على ذلك 
صبر عجيب » فجزا واللعكا برا 

وقد عمل أيضًا بوصية شيخه القرعاوي 2 فواصل الدراسة والبحث 
والاستفادة» وخاصة في علمي الحديث والفقه وأصولهما حتى فاق أقرانه وأصبح 
له في ذلك اليد الطولى» بارك الله في عمره وعلمه ونفع بجهوده. 
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د آخاره العلمية: 

لشيخنا - حفظه اللَّه - آثار علمية كثيرة بعضها طبع وبعضها لم يطبع» نسأل اللَّه 
تعالى أن يبسر طبعه حتى يحصل الانتفاع به ومن ذلك : 

. أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة‎ - ١ 

؟ - تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام - طبع منه جزء صغير جدًا جدًا . 

"' - تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. 

5 - رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. 

ه - رسالة في حكم الجهر بالبسملة . 

5 - فتح الرب الودود في الفتاوى والردود. 

7 - المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد 


والأعمال. 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة التى قدمها للمسلمين جزاه الله خير الجزاء 


5 

محمد بن هادي بن علي المدخلي 

المحاضر بكلية الحديت بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللَّه تعالى : 

السؤال الأول: ما حد التوحيدء وما أقسامه؟ 

الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبدء واعتقاده. 
واعترافه» وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال» وتوحده فى ذلك» واعتقاد أنه لا 
شريك له؛ ولا مثيل له في كماله» وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
ثم إفراده بأنواع العبادة» فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة: - 

أحدها: توحيد الربوبية: وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق» والرزق» 
والتدبير والتربية . 

الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله محمد يله من الأسماء الحسئى» وما دلت عليه من الصفاث من غير تشبيه 
ولا تمثيل» ومن غير تحريف؛ ولا تعطيل . 

الثالفة عوشي العنادة؟ .ونهو إقرافاللسوكو را جداين الفاداسة :وام عا 
وإفرادها وإخلاصها للَّه من غير إشراك به في شيء منها . 

فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدًا حتى يلتزم بها كلها ء ويقوم بها . 


أقول: التوحيد معناه: اعتقاد توحد الله وانفراده بكل صفة كمال» فله القدرة التي 
لا يعجزها شيء» وله الحكمة العظيمة التي تضع الأشياء في مواضعهاء وله العلم الذي 
هو محيط بجميع المعلومات؛ لا يخفى عليه شيء منهاء ولا يفوت علمه معلوم قال اللّه 
تعالى : وهو يكل شَىْءِ عم [الأنعام: 3١١‏ الحديد: :] . 

فمن آمن بأن الله هو الخالق؛ الرازق؛ القدير ؛ العليم الذي أحاط بكل شيء علمّاء 
واعتقد بأن الله هو الذي خلقه. وهو الذي يسر له رزقه» وهو الذي يحصي عليه أعماله ؛ 
قال تعالى : أإبًا يلظ من كول إَِّا دَبْهِ رت يد ق: 18] وقوله تعالى : ون عَلَكُ لفْظِينَ 
ج) كرَامًا كَنِينَ4 [الانفطار: ]1١-٠١‏ وأنه سيجزى كل عبد بما عمل ؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا 
نشر؛ يوفق من يشاء لأعمال السعادة بفضله» ويخذل من يشاء بعدله» ويملك السموات 
بما فيها؛ فهو مالك السموات السبع ومن فيهاء ومالك الأرضين السبع ومن فيها فإذا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


اعتقد العيد هذا الاعتقاد» واعترف بربوبية ربه عليه ؟ فإنه يجب عليه حينئل أن يوحده 
بأفعاله ؛ الأفعال التي خاطب اللَّه بها نبيه محمدًا كه أن يكلف بها أمتهء فالاعتراف 
بألوهية ربه له يجعله يوحده بأعماله» وأفعاله على مقتضى ما شرع على لسان رسوله َك . 

والمهم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: - 

-١‏ توحيد الله بأفعاله كالخلق» والرزق» والتدبير. 

1- توحيد الله بأسمائه وصفاته كالعلم» والقدرة؛ والسمعء والبصرء وغير ذلك . 

- توحيده بأفعالنا ؛ وهي العبادة التي كلفنا اللّهِ بهاء وجعلها سيا في نجاة من أتى 
بها وسعادته وفوزه بالجنة» وهذه أقسام التوحيد؛ وهي باختصار: 

-١‏ توحيد الربوبية : وهو لا يدخل أحدًا في الإسلام لأنّ المشركين الذين بعث فيهم 
رسول اللَّهِ كلِِ كانوا يقرّون به» ولم يدخلهم في الإسلام . 

1- توحيد |الأسماء والصفات : وهو الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال اللَّه 3 . 

*- توحيد الألوهية : وهو الذي صارت فيه الخصومة , بين الرسل وأممهمء وكالله 
التوفيق . 
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السؤال الثاني: ما هو الإيمان» والإسلام» وأصولهما الكلية ؟ 
الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم لجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به 
المتضمن للعمل ؛ الذي هو الإسلام؛ وهو الاستسلام لله وحده» والانقياد لطاعته . 


ع 5 ٠‏ 54 5 ل سر 28# سم 
وأما أصولهما: فهى ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة : فووا امَك الله وَمَآ 
05 2 0 000 كم إخارس سرخس ‏ ساء صمي ريه فى ص رع لاوس د انرس قوب عل أو ا عن “رمه 
نل إِلِيَنا وما أنزل إلى إِزِسَمَ وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوب وَالْأَسْبَاطٍ وم أوى مومئ وعِيسَى وَمَآ 


م ا 00 ور سكير يور وم 


وق ابوب من رَيْهِمَ لا دُفَرَفُ بَْنَ أَحَدِ مِنْهَمْ وَححَنُ لم مُمَيِبُونَ» الآية (175) من سورة 
«البقرة»؛ وما فسر به النبي كد في حديث جبريل وغيره؛ حيث قال : 

الإيمان: أن تومن ياللّه وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر 
خيره وشره . ش 

والإسلام: هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللّهء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت؛ ففسر الإيمان بعقائد 
القلوب» وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة . 


أقول: الإيمان» والإسلام يندرج كل منهما تحت الآخر ويشمله؛ إذا ذكر كل واحد 
منهما منفردًا . أما إن ذكرا معًا كما في حديث جبريل ؛ فإنه في هذه الحالة يطلق الإسلام 
على الخمسة الأركان المعروفة الظاهرة؛ أمّا الإيمان فيطلق على العقائد الباطنة» وكل 
منها يدخل تحت الآخر من وجه . 

أحدها: قوله”": يستلزم الاعتقاد بما تضمنه من شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأن 
محمدًا رسول الله فهذا القول يدخل به العبد في الإسلام؛ وهو الشهادة للّه بالوحدانية» 
ونفيها عما سواه والشهادة لرسوله يَلِْةِ بالرسالة؛ فمن لم يقم بهاتين الشهادتين لم يكن 
مسلماء ولا دخل في الإسلام فهما مفتاح الإسلام» والإيمان» ومن طريقهما يتم 
لتعامل مع الله وَيْنْ بأداء العبادة له يله على نحو ما شرع رسوله كَل . 

وأما بقية الأركان فكلها فعلية : 


:أي السعدي : «والوسلام: هو أن تشهد أن لا إله إلا اللّم أن محهدا رسن اللّهه . 


أولها الصلاة؛ وهي تتعلق بالبدن؛ ويشترك فيها اللسان» والقلب». والجوارح. 

وأما الزكاة؛ فهي تتعلق بالأموال؛ أي : بأن يؤدي العبد الفرائض التي فرضها اللَّه 
في أنواع المال سواءً كانت الزكاة حبوبًا أو مواشي أو نقودًا أو عروض تجارة كما هو 
معلوم في كتب الفقه . 

وأما الركن الرابع؛ فهو صوم شهر رمضان بنية الإمساك عن الطعام» والشراب» 
والجماع ومقدماته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وهذه الفريضة تتعلق 
بالشهرات الثلاث المطعم والمشرب» والمنكح. أ يمسك عنها في هذا الوقت 
يوق لله بن على مقتضى شرعه الذي شرع على لسان رسوله 5 

والركن الخامس : هو حج بيت الله الحرام مرة في قن العكر ع زكدذلك#الحيوة: 

أما الإيمان: فأركانه ستة؛ و كلها تتعلق بالاعتقاد : 

فأولها الإيمان باللَّه ؛ أي : الإيمان بوجوده؛ وقدرته على كل شيء؛ وعلمه بكل 
معلوم وحكمته في خلقه. وتدبيرهء وما على نالك من اما نفد الله بن على الوجه 
اللائق بجلاله . 

والإيمان بأن السموات السبع» ومن فيها من الملائكة؛ والأرضين ين السبع» وما فيها 
كلها ملك للَّهِ وين يتصرف فيهاء ويدبرهاء وأن الدنيا دار ابتلاء يبتلي اللّه فيها عباده 
بالغنى والفقرء والحياة والموت» والصحة والمرض» والإيمان والكفر. 

وأن البعث بعد الموت لابد كائن» وبعد البعث سيتم الحساب على جميع العباد 
ويجزى كل بما عمل إن خيرًا فخير»ء وإن شرًا فشرء وأن الجنة دار المطيعين» وأن النار 
عقاب العاصين . 

والإيمان بوجودالملائكة» وأنواعهم » والإيمان بالكتب المنزلة» والرسل المرسلة ؛ 
من ذكر منهم في القرآن نؤمن به على التعيين» ومن لم يذكر فإنا نؤمن بأن لله رسلا لانعلمهم. 
وله سبحانه كتبًا لا نعرفهاء ونؤمن بالبعث بعد الموت كما تقدم شرحه . 

ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » وفي ضمن ذلك نؤمن بأن الله عدل لا يجور» 
ا ا و سي : إن لها يظلِمُ عْمَالَ درو [انساء: 

؟. وقوله : «إوما رَبك لم لَْحِيدِ» انسلت: :؛] إلى غير ذلك؛ فهذه هي أركان الإيمان 
رضح اوم ل الو ا ل ال د 
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0 السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء اللّه وصفاته ؟ 


الجواب هى ثلاثة 
ولاه الأيماك :الا سفاء الحسر: 


لامسب 


ثانيًا : الإيمان بما دلت عليه من الصفات . 
ثالمًا : الإيمان بأحكام صفاته» ومتعلقاتهاء فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل» 


البعط ‏ 0 
وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء» وأنه رحيم رحمان ذو رحمة 
واسعة برجم بها من يشا وهكدا بتي بقية الأسماء الحسنى » والصفات» ومتعلقاتها . 


أقول: أرقاة لكان باسعامالكه وصيفات : هي ثلاثة : 

أولا: الإيمان بالأسماء الحسنى كلها؛ أي كل الأسماء الحسنى التي وردت في 
كتاب الله وسنة رسوله كله فاسم العليم» راسم الحكيمء واسم السميع» واسم 
البضين وهكلا سائر الأسماء»:والأسماء كثيزة ورد فيه : تإن للّه تسبعة وتسعيق ايا من 
أحصاها دخل الجنة)(1) هذا حديث متفق عليه؛ لكن الرواية التي فيها التسمية بالتسعة 
والتسعين رواية للترمذي وفي صحتها عن النبي كَل نظر؛ إلا أن كل واحد من تلك 
ادك ار يعون علب <1ل بولا ين من فى كاب الإماة ندل وله [3لة أورقيا 
على الأسماء ؛ علمًا بأن أسماء اللَّه وق لا يحيط بها إلا هو يل ولهذا يقول النبي يلل : 
١اللّهم‏ إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا 
من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”" فهذا يدلنا على أنَّ الأسماء لا تنحصر 
(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط؛ وفي كتاب التوحيد باب 


إِنَّ لله مائة اسم إلا واحدء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في 
أسماء اللَّه تعالى وفضل من أحصاها من حديث أبي هربرة 5ك . 

(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في (ج١‏ / 0١‏ برقم (7/117؟ و57"18)» وابن حبان في صحيحه في (ج ”/ 
01) برقم (91/7) والحاكم في المستدرك على الصحيحين في (ج١/‏ 190) برقم (181/9) والحارث 
في مسنده «زوائد الهيثمي» في (ج7/ /4017) برقم )1١61(‏ وأبي يعلى في مسنده في (ج9/ )١198‏ برقم 
(9) والطبراني في المعجم الكبير في (ج١٠‏ / 48) برقم .)1١707(‏ 


مأفافاو قفوو قفوو وو يور موق ورم و نوق و رو مو مم رو ماية مم مام و مم يه و مره مورو يه مامه مام ره م م م مامه مم رمم ايم امماانه مم مهم فر 


واللّه 8 يعلّم بعض عباده شيئًا من تلك الأسماء . 

ثانا : نؤمن بما دلت عليه تلك الأسماء من الصفات» فالعليم دل على صفة العلم ؛ 
. ولكن صفة العلم الذي هو صفة لله؛ علم لا يفوته شيء» ولا يخرج عنه شيء؛ قال 
تعالى : «إمًا يحكُوثٌ ين خَري كَلمَةِ إلا هْرٌ رَابِعهُمْ وَلَا ْسَةَ إِلّا هْرّ سَاوِسُهُمْ © [السجادلة: /] 
وقال تعالى؛ #وسدؤ تقاق التي لا يتلته] إلاهوهة الأعاء: :فا 

وهكذا اسم القدير؛ نؤمن بصفة القدرة لله وبِكَ التي لا يعجزها شيء؛ الرحيم نؤمن 
بصفة الرحمة؛ التي عمت المخلوقين جميعًا . 

ثالًا : الإيمان بصفاته المستخرجة من تلك الأسماء ومتعلقاتهاء فهذا كله يقتضى 
الأبعان باسماء اللسؤضمفاته ويالله اشوافيق : 1 
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دا السؤال الرابع: ما قولكم في مسائل علو اللّهِ على الخلق» واستوائه 
على العرش ؟ 

الجواب : نعرف ربنا بأنه علي أعلى بكل معنى واعتبار: - 

ادعلوةات: ‏ - دعل القدر والقفات؟. “لعلو التهل: 

وأنه بائن من خلقه ؛ مستو على عرشه؛ كما وصف لنا نفسه بذلك» والاستواء 
معلوم والكيف مجهولء فقد أخبرنا أنه استوى» ولم يخبرنا عن الكيفية» وكذلك 
تقول في جميع صفات الباري أنه أخبرنا بها؛ ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فعلينا أن 
نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه» وعلى لسان رسوله كله ولا نزيد على ذلك» 


ولا ننقص مله . 


أقول : علو الله على خلقه معلوم بالفطرة» فالعبد إذا دعى الله اتجه بقلبه وروحه إلى 
الله وين رافمًا رأسه إلى السماء؛ وطالبًا المدد ممن استوى على العرش» ويقول أهل 
اليه بأن اللّه مستو على عرشه بائن من خلقه» وعلمه بكل مكان والاستواء معناه 
الاستقرار؛ لأن هذا مقتضى اللغة؛ قال اللَّهِ هبك : 9 لتنتوا عل له وه ثم تدوأ يَعَمَة ريك 
ل 0 مُقَرِينَ © وَإِنا إِلّ ينا 

قَلبُونَ [الزخرف: 1 14] فالاستواء هنا معناه الاستقرار» ا : #وَأَسَنَوتَ 
رو وَل بعَدًا لِلمَوْرِ لين لمره: 44 أي استقرت عليه » فمن أراد أن يتأوله بغير 
كذ الس الزن بعري لك وإن الأشاعرة يتأولون هذه الصفة بأنه استولى» وهذا 
باطل ؛ لأنهم يستدلون ببيت الأخطل : ٠‏ 

قد استوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف أو دم مهراق 

والااغطل تشيراتي غنيك لاسسكن أن كما مقع لسر القرالفية . ' 

علمًا بأن الاستيلاء لأيكون إلا على تي لوريكن العيد سخوليا عليه قبل للق 

ولهذا أنكر مالك بن أنس يَكدُةٌ على من قال له: «أرأيت قول اللّه تعالى : «# ليحن عل 
َلْمَرْشٍ أَسْئَو 4 كيف استوى ؟ فأطرق الإمام مالك وعلته الرحخضاء- أي العرق- ثم رفع 
رأسه فقال: الإستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


لع سو ع اه ع لطيماء وام عم قيقع عام و ع يه يه 6اموا قا فرع عداو عأ هر هدع هالع ع وه فط له ع عد عأ هاب ادل روز عد عا عو قر ها وج له يه ا له لم وما لقا محا 1 ها ونه 


بدعة وأنت رجل سوء أخرجوه. فأمر به فأخرج»”7١'‏ ومن فسر الاستواء بأنه الهيمئة أيضًا 
فهو بمعنى الاستيلاء وكل ذلك جهل » وضلالء فمن الذي كان يهيمن على العرش قبل 
خالق العرش 36 . 

وهذا جانب من العلو؛ وهو علو الذات بقي جانبان هما علو القدرء وعلو 
الصفات: 

فإذا كان الله ون له ذاثٌ لا تشبه الذوات» فيجب أن نعلم بأن له صفات لا تشبه 
الصفات؛ فإذا وصفنا الإنسان بالقدرة» فهل الاتفاق في الاسم يلزم منه الاتفاق في 
الحقيقة ؟ 

الحواب: لاء فقدرة الله لا يتعاصى عليها شيء؛ أما قدرة المخلوق فهي بِقَدْره. 

وهكذا علم الله وهكذا سائر الصفات» فعلم الله شامل لكل معلوم, وأما علم 
الإنسان فهو محدود. 

وإذن فعلو القدر لله كن يلزم منه أيضًا علو الصفات له وك والله يله يقول 0 
له فى وَهُوَ ألتتيي الف 4ران : «إقل أن كن كبر مهد ل ال هيلا 
بق كه 7 [الأنعام: 0 

أما علو القهر؛ فيجب أن نؤمن بأن الله قاهر لجميع خلقه؛ غالب لهم؛ حاكم 
عليهم؛ يفعل فيهم ما يشاءء ويحكم فيهم بما يريد؛ قال تعالى: #«#إوَهُو الْتَاهِر مُوْقَ 
عِبَادِوء4 [الاننام: 114 وقال تعالى : ونه عَالكُ ع أمرو. وَلكنَّ أحكُرٌ ألنآين لا يعلموْرت »* 
[يوسف: ]1١‏ ولهذا فلق البحر لموسى #َلةٌ وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومهء وجعل النار 
بردا وسلامًا على إبراهيم» وأغرق بدعوة نوح جميع أهل الأرضء ونبّاه ومن معه في 
السفينة» وأهلك عادًا بالريح العقيم» وأهلك قوم صالح بالصيحة» ورفع عيسى إلى 


)١(‏ قال الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي في كتابه البديع الاقتصاد في الإعتقاد 
(ص"85): : «أمّا قول مالك فثابتٌ عنه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص7١0)‏ من طريقين وذكره 
الحافظ في الفتح 5١5 /1١(‏ -/اه 5؟) وحكم بأن إسناده جيد . 
رواه اللالكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة رقم (545 ج7/ 9/8) وأبو عثمان الصابوني في عقيدة 
السلف ضمن الرسائتل المنيرية )١١١ / ١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5 / 55”") والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص57) والذهبي في العلو (ص” ١٠)وقال‏ : وهذا ثابتٌ عن مالك» اه. 
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لاعارا م م عع م فلوو ااا رمه ووو وار وم مومه ههه او مايوه ووو همون ووه ورهماموار م مر ممم م نوه م م ف رامو مم نح م مر 


السماء؛ ونجّاه من مكر اليهودء وعرج بمحمد حتى رفعه فوق السبع الطباق» وهذه 
دلائل على قوة الرب يل » وقهره لعباده. 

الخلاصة : أن العلو يتنوع إلى ثلاثة أنواع : علو ذات» وعلو قدرء وعلو قهر؛ 
ويجب أن نؤمن بذلك كله » وبآن الله مستو على عرشه ؛ بائن من خلقه» وعلمه بكل مكان 
قال تعالى : لوَلقَد حلا لاضن وَتَك ما وسوس 0 وب لَه من حَبَلٍ الْوَرِيد © اق: ١‏ 
وقال تعالى : هإمًا يحتفوث من جر تك لاهو يهط ولا حخْسَةٍ لاهو سَاوِمُهُمْ وَلَآ أَدَنّ من 
ل ع 0 16 2 لي ما عَملوأ يوم ألقِيمَةِ)» [المجادلة: 0] لاد 
بالاتصال به إلى واسطة بيننا وبينه؛ بل قد أخبرناء وبيّن لنا بقوله : #وإذا سأللك عبكادى 
عق كان كَرِيبٌ ِب دَعْوَه ادي إ5ا محا ستَصجُرا لي وَلِيْؤْمأ بى لَمَلَهُمْ دوك البتره: 
185 . 

فيل أيها الإنسان ادع ربك في السر والعلن» والجأ إليه في كل ما يهمك من الأمور؛ 
فهو القادر على تفريج الكربات» وهو المجيب للدعوات ؛ إياك أن تلجأ إلى غيره فتضل » 
وتضيع» وتنقطع حتى لا يبالي بك في أي وادٍ هلكت. وباللّه التوفيق. 


ولد 000 فتح رب البريات على كتاب 


السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة: والنزول إلى السماء الدنياء 
ونحوها 5 

الجواب: نؤمن» ونقر بكل ما وصف اللَّه به نفسه من الرحمة» والرضىء 
والنزول والمجيء؛ وبما وصفه به رسول الله كك على وجه لا يماثله فيه أحد من 
خلقه؛ فإنه ليس كمثله شيءء فكما أن لله ذانًا لاتشبهها الذوات» فله صفات 
لاتشبهها الصفات . 

وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها. 
والثناء على الله بهاء وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند» 
والكفوء والشريك . 


أقول : وضيف] لله نه بالرسمة» وس تنيه رعرانا + 'ورسيماء واخي أن لدطالة 
رحمة أنزل منها واحدة» فبها يتراحم الناس؛ وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدهاء 
وأبقى تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة7". 

ولا يجوز أن تتأول الرحمة كما يفعل الأشاعرة؛ بل نؤمن بأن صفات اللّهِ وب 
لا يشبهه فيها موصوف من المخلوقين ؛ كما أننا نؤمن بأن اللَّهِ وك ينزل إلى السماء الدنيا 
في الثلث الأوسط أو الثلث الأخير كل ليلة: وفي عشية عرفة نؤمن بأنه ينزل إلى السماء 
الدثياء فيقول: «هل من سائل يعطى ؛ هل من داع يستجاب له؛ هل من مستغفر يغفر له ؛ 
حتى ينفجر الصبح)!". 

وإذا وصفنا اللّه بالنزول إلى السماء الدنياء فنحن نثبت له نزولا يليق بجلالف 
ولا يجوز أن نقول خلا منه العرش أم لم يخلو ؟ فإن هذا إنما يكون من صفات 
المخلوقين؛ وهو يصف نفسه 8# بأنه ليس كمثله شيءء فكما أن للَّه ذانًا لا تشبه 
الذوات» ولا تشبهها الذوات فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين» ولا تشبهها 
صفات المخلرقين . 
(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة في ماثة جزءء والإمام مسلم في 


كتاب التوبة باب رحمة الله تعالى وأنَّها سبقت غضبه . 
(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر. 


أهم المهمات من أصول الإيمان 539 


وقول المؤلف ذََُنهُ : «وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب 
ل ل ل ا ا م ا 
المئل والكفء والشريك»؛ أي : يأن الله وبْكَ نرّه نفسه عن المثل فقال: «#لَيّس صُثْلِهِ 
4 الغرى: ]١‏ وكذلك النّد فهو لا ند له سبحانه وكذلك الكفء هرك بك ل 
ما حل [الإخلاص: 4]. 

وام قري حر الاجر لمرو ا ار ا بارال 11 ون 
دوني ما بم تن فَطْمِيرٍ © [فاطر: +1 وأخبر بأنهم لا يملكون نقيراء فهذه كلها فيها 
إثبات لصفات 0 يبْدَء وتنزيهه عن صفات المخلوقين» وتوحده بصفات الألوهية 
التي لا يشاركه فيها أحد..وباللّه التوفيق . 


م" ش فتح رب البريات على كتاب 


السؤال السادس: ما قولكم في كلام اللّه؛ وفي القرآن ؟ 

الجواب: نقول القرآن كلام اللَّه منزل غير مخلوق منه بدأء وإليه يعود» واللّه 
المتكلم به حقًا لفظه ومعانيه» ولم يزل» ولا يزال متكلمًا بما شاء إذا شاءء وكلامه 
لا يَنْفَّده ولا له متتهى . 


أقول : كلام الله اصفة مو مات أضناقه إلى انقينه بقرله : «َإنْ عد من الْمُفْركِيَ 
التتواوة ل ٍّ حو يسْمَمَ كلم ألو [الترية: 5 وقال جل من قائل : إل لو كن لحر هِدَامًا 
لمت رَقَ لقِدَ لحر قل أن نفد كملتُ رَقَ وَلَو جتنا بمثْلوء ددا [الكيف: وقال تعالى : 
« اسان الأ يه متجرة أ وابتز درا ند سنعة نش تخت تدك ا مد 
عَزْيرٌ حَكيم 4 القمان : ايد ل سد يد ا سار و 
ام : نعتقد بأن الله يتكلم بكلام قديم النوع؛ حادث الآحاد؛ قديم النوع 
أي نوع الكلام قديم» وحادث الأحاد بمعنى أله يتكلم في الأمور التي يحتاج إليها في 
هذا الكون وسياسته. فيخلق خلقًاء ويميت أقومّاء ويعدٌ ذليلاء ويذلٌ عزيرّاء ويفقر 
غنًا » ويغني فقيرًا» ويعطي ملكاء ويسلب ملكا إلى غير ذلك . 
فكلام الله عام» والقرآن من كلام الله أنزله على نبيه محمد -صلوات اللَّهِ وسلامه 
عليه - ؛ ليهدي به من أراد اللَّه له الهداية» وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
أن من قال أن القرآن مخلوق فإنه قد كفر» وقد ذكر اللالكائى في كتابه شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة هذا القول عن ما يزيد عن خمسمائة من العلماء في العصور 
المتقدمة ومن جميع البلدان» فدلّ على أن ذلك إجماع ؛ ؛ وهم يعتقدون أن الكلام صفة 
من صفات الله يتكلم متى شا وكيف شاءء فمن يقول خلاف ذلك فإنه مبتدع ضال» 
فعدم الكلام نقص في المخلوقين» فكيف إذا كان بالخالق ؟ !! 
والكلام باستمرار بلا توقف هذا يعد عيبا أيضًا؛ لذلك قالوا : إن الله وصف نفسه 
بالكلام؛ أي أنه متكلم إذا شاء متى شاء؛ قال اللَّه تعالى : : ما أيهم ين وِكْرٍ ين يهم 
تحَدَثِ إل أستمعوة وم َلْعبونَ #6 [الانياء: :] لذلك قالوا : إن الله يتكلم بكلام قديم النوع ؛ 
حادث الآحاد» فاللّه تكلم بالتوراة» وكتبها لعبده موسى وكلّمه على الطور؛ ؛ لذلك قال : 
يلك الربثلُ مضلا بْصَهَُ عل بَنين يَنهُم من كم امد وَرَفَعَ بعَصَهُم دَرَجَنتٍ 6 [البقرة: 1108 . 
17ت بيدا داك برد لي ٠1ران‏ عدا سن الل اا رت ملق اد 


أهم المهمات من أصول الإيمان ا 


عمقو يعون و هوم وم و 6 قم م م واية .ا ووو و وو مم ماقف م م امورو م و م وم مامه ممم مام مو رمه مف مام نر ه ممم مم رم ممم ممم م مر 


المد به. 
ولهذا قال بعض السلف : «ما 7 تقرب أحدٌ إلى الله بمثل ما خرج منه! ب يعنى القرآن. 
قوله: «ولم يزل» ولا يزال متكلمًا بما شاء إذا شاءء وكلامه لا ينغدء ولا له منتهى» 
لذلك ؟ ؛ فانه يجب أن نؤمن بآن القرآن كلام اللَّهِ غير مخلوق» وأنه سيبقى في الناس إلى 
قرب الساعة» والمسسوى 6ايه ويكلت: عدنا ير كوه العجل به والقاة الل هده 
عقيدة المسلم ؛ التي يجب أن يعتقدهاء وباللّه التوفيق 


ف فتح رب البريات على كتاب 


السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق» وهل يزيد وينقص”؟ 
الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب» وأعماله» 3 وأعمال الجوارح» 


وأقوال اللسان» فجميع الدين أصولهء وفروعه داخل فى الويمان» ويترتب على 
ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد» وكثرته» وحسن الأعمال» والأقوال» وكثرتها» 


وأقول: قد تقدم لنا أن الإيمان والإسلام يتداخلان» فيطلق أحدهما على الآخر؛ 
فإن ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام» وإن ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان إلا أنْ الإيمان 
يطلق على العقائد الباطنة؛ كما ذكر ذلك في حديث جبريل تَللِةْ «الإيمان: أن تؤمن 
باللهء وملائكته ركم ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”' . 

أما الإسلام فأخبر أنه هو الأعمال الظاهرة» والنطق بالشهادتين ؛ مع اعتقاد القلب 
أصل الإيمان والإسلام» ثم إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت 
الحرام» هذه الخصال الخمس الظاهرة هي الإسلام. 

وهنا السؤال عن الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص أم لا ؟ 

فأجاب الشيخ السعدي كانه بأنَّ الإيمان المطلق: «هو اسم جامع لعقا 
القلب. . .2 الخ وعقائد القلب هي الأركان الستة للإيمان؛ التي ذكرت في حديث 
جبريل . ٠‏ : 

وقوله: «اسم جامع لعقائد القلب»؛ أي: عقيدة الإيمان بالله؛ وهو الإيمان 
بوجوده» والإيمان بربوبيته» والإيمان بأسمائه وصفاتهء والإيمان بتوحذه بالألوهية» 
وأنّه هو الإله الحق؛ الذي يجب أن يعبد؛ بأن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» 
ويشكر فلا يكفرء والإيمان بوجود الملائكة العباد المكرمون؛ الذين يقومون بالوظائف 
التي خصصها اللّه لكل منهمء والإيمان بالكتب التي أنزلت من عند اللّه وأشهرها 
التوراة» والزبورء والإنجيل»ء وصحف إبراهيم وموسى» والقرآن؛ الذي نزل على نبينا 
محمد يَلكْةٌ؛ وهو المهيمن عليها . 

)١(‏ الحذيث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي كَل عن الإيمان» وفي كتاب 


التفسير باب قول الله تعالى: إن لَه عِندَمْ عِلْمُ أَلَاعَةِ4ه؛ وفي كتاب مسلم باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 


أهم المهمات من أصول الإيمان رذن 


لكا وا امور وي اريم بوو م ل و > واي اع اد هيهاي اام ل قوم بو بطر سبع د وجي و هله وا وروا عا له جم وبع قدي عل ل برلل اي عد تجو جا ريا با ل اتح جلها ا ا 2 


والويمان بالرسل من أولهم نوح إلى أخرهم محمد كَل وأنّهم مرسلون من عند 
الله؛ اصطفاهم الله لرسالته» والوساطة بينه وبين خلقه. وكلّفَهم بمهمة تبليغ الأحكام 
الشرعية إلى عباده» واللّه سبحانه قد أخبرنا بأ الرسل منهم من قصّ قصته على نبيه 
محمد » ومنهم من لم يقص قصته المهم أنه ختموا بمحمدٍ يك. 

والايمان بالقدن خيره وشره؛ أ ي : أن القدر من الله #؛ قد كتب في الذكر كل 
و0 لخلوو بين المغلر :يخ كن اللّه أن يوجد في مكان كذاء وفي زمان كذاء 
وهل يكون مؤمنًا أو كافرًا ؛ برا أو فاسقّاء وكلٌ من الناس صائرٌ إلى ما كتب له أو عليه 

والإيمان باليوم الآخر؛ ا لظ 
وهو اسم لعقائد القلب. 

ويشمل الإيمان أعمال الجوارحء فالقيام» والركوع والسجود. والقراءة» والتشهد 
والتسبيح كل ذلك من أعمال الإيمان» والإنفاق من الصدقة التطوعيه والفريضة ؛ كلها 
من أعمال الإيمان» وصوم العبد بترك شهواته لله تعالى ذلك من الإيمان» وحفظ العبد 
جوارحه عن الامتداد إلى أموال الناس. ومشي العبد من بيته إلى المسجد لأداء 
المناراه الس ذلك امن الإيقان» -وضوب العه من الله وف إذا الس ود 
للذنوب ؛ ذلك من الإيمان وهكذا . 

قال الشيخ السعدي: الفجميع عقائد الدين أصوله» وفروعه ؛ داخلة في الإيمان»؛ 
ف : كما مثلنا وإذا كان الله وَبَكَ قد شكر لبغيّ من بني إسرائيل حين رأت كلبًا يلهث. 
ويأكل الثرى من العطش. فأنزلت خفها بخمارهاء وملأته من الماء» وقدمته لذلك 
الكلب» فشكر الله لها وغفر لها بسبب ذلك27 , 

وذلك الرجل الذي قطع الغصن؛ الذي كان متدليًا ؛ يؤذي المارة فأزاحه عنهم, 
فشكر اللّه له0, وغفر له» والإكثار من السجود ومن الأعمال الصالحة التي تزيد 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء باب حديث الغار؛ والإمام مسلم في كتاب السلام باب 
فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب فضل التهجير إلى الظهرء وفي كتاب 
المظالم باب من أخذ ما يؤذي الناس في الطريق» وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير بياب 
بيان الشهداء؛ وفي كتاب البر والصلة باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 


الإيمان قوة» ونماءً» وبالعكس من ذلك الغفلة وقلة المبالات» وعدم الاهتمام بأعمال 

ولهذا قال أهل العلم: الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فجميع 
ا ا 0 
الايمان» ا و 0 مال غيره ؛ ل سن ار نيك أن ا حال رغد 
ذلك» ورجل المؤمن لا تمشي إلى المعاصي» فيمتنع عن ذلك؛ إيمانًا باللّه وذلك من 
الأعمال التي تزيد في الإيمان» وهكذا يقال في سائر الأعمال. 

فمن اعتقد أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ؛ يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي ؛ من اعتقد هذا الاعتقاد» فقد رج من الإرجاء وعقيدة 
الإرجاءء ويكفينا من الأدلة على ذلك ما ورد من الأحاديث فى الشفاعة . 

وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي يل في الشفاعة ؛ وأنَّ الله يأمر بإخراج قوم على 
سبيل التدني : «انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوه)”'*: «ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقًا كثيرًا»'"» «يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى وزن شعيرة ة من إيمان)” "", «أخرجوا من النار 
من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)” «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها الإمام حول في مسئد المكثرين برقم الحديث و1 من حديث أبى سعيد 


الخدري طله . 
(1) هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم يل من 
حديث أنس طله 


(") هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه من حديث أنس بن 
مالك وليه وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : الما حَلَنَتُ يَك3ّ4 : وأخرجها مسلم في كتاب 
الإبنان نات أدتى أعل النينة ميرلة من حديك جا بز .ين طيد الله وليه 

(4) هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال من حديث 


أهم المهمات من أصول الإيمان هم 


م ال الس ار 
وإن 53 حكن حَسَنة يِصَلعِفَهَا وَبْوتِ م أ عَظِيمًا# [النساء: ٠‏ . وبالله التوفيق 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه من حديث أنس بن 
مالك؛ وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ما حَلَقَتُ يدم وفي باب قول الله تعالى > ## وجوه مذ 
() إك يج ني ؛ وأخرجها مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 8 


من حديث أنس له » وفي باب أدنى أهل الجنة منزلةً من حديث جابر بن عبد الله كا . 


السؤال الثامن: ما حكم الفاسق الملي ؟ 

الجواب: من كان مؤمئًاء وهو مصرّ على المعاصي فهو مؤمن بما معه من 
الإيمان؛ فاسق بما تركه من واجبات الإيمان؛ ناقص الإيمان مستحق للوعد 
بإيمانه» وللوعيد بمعاصيه» ومع ذلك لا يخلد في النار فالإيمان المطلق التام يمنع 


من دخول النار» والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها 


وأقول: ما قرره الشيخ بهذا الجواب على هذا السؤال هو الحق» وهو قول أهل 
السنة والجماعة؛ خلاقًا للمرجئة؛ القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب» والخوارج 
والمعتزلة؛ الذين يسمون بالوعيديه» ويخلدون بالكبيرة؛ خلامًا لهؤلاء. وهؤلاء؛ ذلك 
لأن الل 8 ذم أصحاب المعاصي » وتوعدهم على معاصيهم؛ وعلى كبائرهم كما يقول 
جل وك جر ادن يَأحكلون 191 النكي: لما ]كما أكون فلوديج ان. مسار 

سَعيرَا [انساء: ٠‏ وقوله تعالى : مإوَالسَارِفٌ وَالسَارقة َأقطهوا أيِدِيَهُمَا جَوَاةا , يمَا كسا تكلا 
نَأ َأ عير كله » [المائدة: 4] وكما يقول يله : م9 ران والزانى مَأجلِدا كلَّ ودر يما أنه 
لدو لا تَلعْدمُ يما مد في دن آلَّهِ إن كُمْ عند لله وَالوَر الآخر وِلِسْبَدَ عَدَتهمَا 0 
لْمُؤْمِينَ» [النرر: ؟] إلى غير ذلك من الآيات ؛ التي توعد الله فيها أضسيدات الكباثر 4 ومن 
الأحاديث قول النبي كَل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن)"'' متفق عليه» وتأويل ذلك أن نفي الإيمان عن 
الزاني والشاربء والسارق» والمنتهب» نفئ لكمال الإيمان» فهو يخرج من الإيمان» 
ويبقى في دائرة الإسلام. وفي حديث عمران بن حصين : «أن امرأة من جهينة أتت 
نبي اللَّه يلُ وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي اللّه أصبت حدًا فأقمه علي» فدعا 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم ب ب النهبى بغير إذن صاحبه» وفي كتاب الأشربة وقول 
اللّه تعالى : إنَنَا اخيرُ وَالْمتِيمُ وَلَقَمَابُ4» وفي كدب الحدود باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب 
الخمر» وفي كتاب الحدود باب السارق حين يسرق. رفي كدب المحاربين من أهل الكفر باب إثم 
الزناة» وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بان نقصان الإيمان بالمعاصي وفي باب صلاة 
الكسوف من حديث أبي هريرة 5 


أهم المهمات من أصول الإيمان 0 


نبي اللّه يك وليهاء فقال : : لأحسن إليهاء فإذا وضعتء فائتني بها» ففعل» فأمر بها نبي 
اللّ يكل ؛ فشكت عليها ثيابهاء : م امريهاائرجيدة ثم على علهاء 'ققال لمر : تصلي 
عليها يا نبي اللَّهِ وقد زنت!1» فقال : القد تابت توبة لو فسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى»”' رواه مسلم ؛ إلى 
غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على أن مقترف الكبائر مذموم. وملوم بحسب ما 
اقترف من الكبائر إلا أنه باق على إسلامه » ويرجو ما يرجوه الموحدون. واللّه 8 يقول 
في القاتل : مسن عنى لم ين بد شَيْء مانا بالمعروف وأ ليه بِحْسَن» فسماه أَخا مع أنه 
قاتل» وكذلك 0 الله وك : وين طلََِانٍ بن الْمؤْمنينَ متَتَلُوأ مَأصَلِحُوا ينيم إلى أن 
قال : م إِنَما الْمَؤْمسُونَ لحو حَوَهُ دَأَصَلِحُوأ ؛ سس 5-0 [الحجرات: 4- ]٠١‏ فسماهم إخوة مع القتال 
الحاصل بينهما وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة به قال: «أتي النبي كَل 
بسكران» فأمر بضربه» فمثا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله؛ ومنا من يضربه بثوبه 
فلما انصرف؛ قال رجل : ما له أخيزاه للد فقال رسول اللّهِ كلل : «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم»”'' فسماه أخا مع أنه شارب خمرء ومدمن عليه . 

فهذه أدلة تدل على بطلان ما ذهب إليه المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
وتدل على بطلان ما ذهب إليه الخوارج؛ والمعتزلة؛ من تخليد أصحاب الكبائر في 
الار. 

وكم من الأدلة الواردة في السنة؛ التي تدل على أن أصحاب الكبائر يعذبون في 
النارء ثم يخرجون منهاء ويدخلون الجنة من ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري 
حَيِِئه أن النبي َك قال : : (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ يقول اللّهِ : من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجوه. فيخرجون قد امتحشواء وعادوا 
عنما فيلقون فى تهر الحياة: فبنتون كفا تبيت الحبة فن ستميل السيلة أو .قال جم 
السيل» وقال النبي كله : «ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية»”"' متفق عليه وفي رواية 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى . 
() الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنَّه ليس بخارج من 

الملة. 
(9) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنارء وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 

الإيمان باب معرفة طريق الرؤية» وفي باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 


لمسلم : «حتى إذا فرغ اللَّه من القضاء بين العباد» وآراد ان بخرح يرحدنه من أرادمن 
أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئًا ممن أراد الله 
تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل 
النار من بني آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من 
النارء وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل 
اتيت 

وكذلك ما ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
فى قلبه من الخير ما يزن: «نوأة» وفى رواية: «شعيرة» وفي رواية: «برة» وفي رواية: 
تح اعوول) رف زفاية لخر 1 ١‏ ْ 

فهذه الأحاديث كلها التى بلغت حد التواتر أفادت أن أهل المعاصى يخرجون من 
النار ا ا ا 
وله : «أن الإيمان التام المطلق يمنع من دخول النار» والإيمان الناقص يمنع من 
الخلود فيها» ويشهد لهذا. قول الله كبك : اس ءَآمَنُوأ وَلَرْ يَلْيِسُوَأ إيمائهمر بَطْئَر أؤليك كك 
2 وشم مَهُنَدون 4 [الأنعام: ؟8] فعليك يا عبد اللّه بهذه العقيدة» فهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة المستندة إلى الأدلة من كتاب اللَّهِ وسنة رسوله وَكلله: والتى جرى عليها سلفنا 
الصالح رحمهم اللَّهِ تعالى» وباللّه التوفيق. ١‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية. 

(1) هذه الروايات قد تقدم تخريجها (ص74) سوى رواية البرّة والتي وردت في صحيح البخاري في كتاب 
الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : لما حَلَقَتُ ِيَدَقٌّ» ووردت 
عند مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ : اعن أنس عن النبي وَل قال: يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا اللَّه وفي قلبه وزن ذرة من خير» قال أبو عبد اللَّهِ: 
قال: أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي كَِ «من إيمان؛ مكان من خير' وأمًّا رواية: «وزن نواة» فلم 
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ل السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي” 
الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: - 
-١‏ سابقون إلى الخيراث ؛ وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات» 


وتركوا المحرمات والمكروهات. 

-١‏ ومقتصدون؛ وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات» واجتناب 
المحرماث . 

- وظالمون لأنفسهم ؛ وهم الذين خلطوا عملا صالحًاء وآخر سيئًا . 

وأقول: إن هذه القسمة؛ هي التي وردت في قول اللَّه تعالى : «إثم ْنَا الكتب ال 
قطي ون عدوا فتن علد لسري وَمِنَهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْقُمَ سايق 5960 ِإِدْنِ ] 
[فاطر: 7] فهذه قسمة لأهل الاستجابة ؛ وهم المسلمون على هذا الترتيب : 

أولا؟ الشابقؤن إلى الخيرات: 

وثانيًا : المقتصدون؛ وهم الذين أدوا الفرائض» وتركوا المحرمات وتقللوا من 
المستحبات» فالسابقون بالخيرات ينالون الدرجات العلى بعد الرسل في الجنات كما 
وصف الله 8 في سورة الواقعة بقولد- جل من قائل- : مإ وَالتَبِفُونَ التبون © أ بد 
لْمتَرونَ © في جَنّتٍ التو (©) ذاذ "ين لاون ©© وَكَيلٌ ين لحرت © عل شر تَرْسْرئةٍ ©© 
تكن عَكََا عَليمَا متتبايت مَتَصيليت #» ثم ذكر بعدهم أصحاب اليمين ؛ وهم المقتصدون فقال: 
2 0 أت حب هبن © ف سِدْرٍ عَخْسُود (2) ولح مَنصُود له وَظِلٍ مدو إلى آخر 
ما ذكر في وصفهم» وسكت عن الظالمين لأنفسهم؛ لأنهم على خطرء وهذا هو الحكم 
الغالب في القرآن وهو أنه يذكر المؤمنين بأحسن أفعالهم» ويذكر الذين دونهم من 
المقتصدين ويسكت غالبا عن الظالمين لأنفسهم» وهم أصحاب الكبائر» وتارةٌ يذكر 
الذين يجتنبون الكبائر ويذكر ما لهم . 

أما الذين يلمّون بالكبائر من عقوق للوالدين» وقطيعة رحم وأخذ للأموال بغير حق» 
وانتهاك للأعراضء فإنّ الله يق يسوقهم مساق الذمء وقد بينت السنة أن هؤلاء يعذيون 


بالنار بقدر ذنوبهم ؛ ثم بعد ذلك ينجون من عذاب النار ويخرجون منها ؛ حتى لا يبقى 
فيها أحد ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد قسّم الله وق الخليقة إلى ثلا ثة أقسام 


في سورة الواقعة» فجعل أهل الاستجابة قسمين: سابقين وأصحاب يمين» والقسم 
الثالث أصحاب الشمال؛ الذين يموتون على الكفر من أي نوع كان كفرهم ؛ سواء كان 
كفرهم كفر إلحاد كالذين ينكرون الخالق أو ينكرون البعث» أو كفر خرافة ووثنية كالذين 
ل و اس ل ا ده 
لاء كلهم مخلدون في النارء وقد عمّهم بقوله : «وَأصسب التَمَالٍ مآ أصَحْبٌ التْمال 9© ف 
سوم وَحيرٍ © وَظِلٍ د ين حمر © لا يأرو ب كير ## [الواتعة: -4١‏ 44] 0 آخر ما ذكر من 
عذابهم . 
وقد قسّمهم في آخر السورة إلى هذه الثلاثة الأقسام قسمان: لأمة الاستجابة» 
والقسم الثالث؛ وهم الكفا ر بأنواعهم» فقال- جل من قائل-: كما إن كن من الْمعَرَبينَ 
سر 0 إن كن ون أضطب التي © قنكة أن من تي البيين 
6 إن كن من الْدَكَرْينَ ألصَآلِنَْ © كَل يَنْ جر © © مَتَصَيَهُ حير © إِنَّهَذَا هو حَقُ د 
أبقبن © ا فَسَيّحَ بسر رَيَكَ لظي 4 [الواقعة : 4ه - :4] فهذه هي الأقسام التي قسّم الله فيها 
انا ل ناي اع سرج واعن الإسا نا 
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« السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ 

الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق اللَّه 
وقضائه» وقدره» ولكنهم هم الفاعلون لها ؛ لم يجبرهم اللَّه عليها ؛ مع أنها واقعة 
بمشيئتهم؛ وقدرتهم» فهي فعلهم حقيقة؛ وهم الموصوفون بها؛ المثابون. 
والمعاقبون عليهاء وهي خلق الله حقيقة» فإنَ اللّه خلقهم» وخلق مشيئتهم 
وقدرتهم » وجميع ما يقع بذلك . 

فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة؛ الدالة على شمول خلق الله وقدرته 
لكل شيء من الأعيان» والأوصاف, والأفعال؛ كما نؤمن بنصوص الكتاب 
والسنة؛ الدالة على أنْ العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشرء وأنهم مختارون 
لأفعالهم» فانَ اللّه خالق قدرتهم» وإرادتهم» وهما السبب في وجود أفعالهم 
وأقوالهم» وخالق السبب التام؛ خالقٌ للمسبب» واللّه أعظم» وأعدل من أن 
يجبرهم عليها . 


أقول: الخير والشرء والإيمان والكفر» والطاعة والمعصية؛ كلها منسوبة إلى الل 
خلقاء وإيجادًا ومنسوبة إلى العباد فعلاء واكتساباء فاللّه 8# هو الذي خلق العبادء 
وخلق قدرتهم وإرادتهم؛ كما يقول- جل من قائل- على لسان إبراهيم تله : «وَآنّهُ 
0 تَحْمَلُونَ # [الصافات: 45] فأعمال العباد مقدرة من اللّه؛ قد كتبت في اللوح 
المحفوظء وكتب الله السعداء من عباده والأشقياء» والمطيعين والعصاة» والقدر سر 
من أسرار الله لا يستطيع أحد اكتشافهء وأهل السنة يهابون التعمق فيه؛ تأسيًا بسلفهم 
الصالح» وفي القرآن إشارات تدل على أن اللَّه و يحْذَّل أقوامًاء فيقدٌر عليهم الشقاوة: 
ويجعلهم مختارين لهاء ولأسبابها كما قال- جل من قائل - : اوَبْيَدبُ أَخْدَحهُمْ وبَصرَهُمْ 
اا هل 3 وكذئف إن الفدية تهور 4 نميه كنار كما يفول يا مق 
قائل- : مفلا رَاعوَأ َع 2 لوبهم [الصف : 8 


جِ 
وكما يقول -جل من قائل- : إدك أله للا يمير ما يقَوْمٍ حي يكرأ ما يفيه [الرعد: ]1١‏ 


فهذه الآيات دالة على أن الله م يعاقب بعض عباده بسبب إعراضهم عن هداه 
وابتعادهم عنه؛ ثم إن الله يل قد أخبرنا بأنه لا يظلم عبادهء ولكنّ العباد أنفسهم 


1 


يظلمون ؛ قال تعالى : وما لمهم ولد 00 أ أَنفْسَهمْ يَظلِمُوتَ4 [النحل: 111 وقال تعالى : 
<إنّ لَه كا يَطِم متْقَالَ دَرَوْ وَإِنَ نك َك حَسَكَةٌ يُحَلِعِفْهَا وَيُوتٍ من لَدُنْهُ أعرَا عَظِيمًا 4 [الساء: 6 
وكا ل الى ل ل سس 
بعدله ؛ قال تعالى : فلا سل سل عا يَفْعَلُ يفعل وهم مكلو » [الأنبياء: “137 , 

والقائلون بالقدر قسمان: - 

-١‏ القدرية الغلاة: وهم المجبرة؛ الذين يقولون إن الله قدّر الشقاوة على قوم» 
وعاقبهم بذلك وهؤلاء نسبوا الله إلى الظلم» فاللّه 8 قد حرّم الظلم على نفسه؛ وجعله 
بيننا محرمًا كما في الحديث القدسي : (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تطالموا»”'2 ومقتضى قول هؤلاء أن الله قدّر الكفر والمعاصي على 
أقوام؛ ثم عاقبهم عليهاء فيكون عقابه لهم ظلمّاء وهذا أقبح مما فروا منه. 

؟- القدرية النفاة: الذين يقولون إِنْ الكفر والمعاصي من أفعال العباد» وليست 
قدي للق يولخ ار له انهر ا خا لكت + فسموا الرف ها لق الطا غات وا ايساق 
وجعلوا العبد خالق الكفر والمعاصي» ولهذا شبهوا بالمجوسء وثانيا أنهّم إذا أثبتوا أن 
الكفر لم يكن بقدر الله يك ؛ فان مقتضى قولهم أنه قد وقع في الكون غير ما قدره الله ا 
وأراده» ويلزم من ذلك أن الله مغلوب . 

أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون : أن الح والقق:والطاعة والحهيية» 
والكفر والإيمان كلها بقدر الله يج ؛ وهي واقعة من العباد باختيارهمء وإرادتهم ؛ م 
اذى كارو الكت على اكز لص علن الظافة بجو العبلا ل على اليد الله 
عليهم الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة؛ هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
وهي العقيدة الحقة التي كان عليها أصحاب رسول الله كك . 

فالخلق كلهم عباد اللّهِ؛ ولو عذبهم جميعًا لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ فالعباد هم 
الذين فعلوا تلك الأفعال» وعملوا تلك الأعمال مختارين لهاء فمن فعل الطاعة أثابه 
الله ومن فعل المعصية عاقبه اللَّهِ إن شاءء وإن شاء عفى عنه؛ كذلك الإيمان والكفر؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغير ذلك من حديث 
أبى ذر طلك . 
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ا ا ا 1 ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بوساح عو الكو حي لحمو العنات فى نان جيم ؟ وينبغي للمسلم أن يدعو دائمًا 
لنفسه بالتثبيت» والهداية» ولهذا شرع الله قراءة الفاتحة وفيها : «#أهرنا لوول 
مسيم [الفاتحة: ؛] شرع قراءتها في كل ركعة؛ ليكون العبد داعيًا للّهِ 5ك أن يهديه إلى 
صراطه المستقيم » وأن يعيذه من طرق الضلال» وقد كان النبي كَل دائمًا يدعو بهذا 
الدعاء : اليا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»”" فينبغي أن ندعو به» وأن نستكثر منه» 
وباللّه التوفيق . 


ا ا ل ا ل د ال ا ا 
الدعوات باب دعاء يوم عرفة» وأخرجه الإمام ابن ماجه أيضاً في سننه في المقدمة باب فيما أنكرت 
الجهمية وفي كتاب الدعاء باب دعاء رسول اللَّهِ له وأخرجه الإمام أحمد- رحمهم الله جميعاً - في 
باقي مسند المكثرين برقم )١١7941(‏ وبرقم (4114)» وقد أشار الألباني ككُأَنْةُ إلى صحته في صحيح 

سئن الترمذي برقم )5١4٠0(‏ في الباب المذكور سابقًا وكذا في صحيح سئن ابن ماجه برقم (7815) في 
نفس الباب الذي تقدم ذكره. 


04 فتح رب البريات على كتاب 


ه السؤال الحادي عشر: ما هو الشركء وما أقسامه ؟ 

الجواب: الشرك نوعان: 

-١‏ شرك في الربوبية: وهو أن يعتقد العبد أنَّ للّه شريكًا في خلق بعض 
المكلوكاكة وديزها. 

؟- شرك في العبادة؛ وهو قسمان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 

فالشرك الأكبر: أن يصرف العبد نوعًا من أنواع العبادة لغير اللَّه كأن يدعو غير 
اللّه؛ِ أو يرجوه؛ أو يخافه, فهذا مخرجٌ من الدين» وصاحبه مخلَّدٌ في النار . 

وأما الشرك الأصغر: فالوسائل» والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة 
الغتاذة كالسلفع يقي اللدروالزياءة وقم ةلف 


أقول : النوع الأول: :وهو شرك الربوبية قليل بالنسبة إلى شرك العبادة (شرك 
الألوهية) فالذين ينكرون الله ويزعمون أن الطبيعة خلقتهم؛ وهم الذين يسمون 
بالملحدين كما هي العقيدة السائدة في الاتحاد السوفيتي» وما تتبعه في هذا الاعتقاد من 
بلدان» ودول» وغير ذلك وكذلك عقيدة بعض الصوفية؛ الذين يعتقدون أنَّ هناك جماعة 
من الأولياء مُدرُكين على ما يسمونهم؛ أو مُتصرفين يتصرفون في الكون- سبحان الله 
العظيم- هذه العقائد أو هؤلاء الناس هم الذين يشركون في الربوبية؛ غير أنَّ الشرك في 
الربوبية ما كان في الزمن ن السابق إلا في فئات قليلة . 

ومعظم الذين ينكرون وجود الله هم الذين يعتقدون بوجوده في قرارة أنفسهم؛ كما 
0 وَحَحَدُوا يبا وَأسْتَبفنتهَا أنفسهم لُلْمًا لك وال ل 0 

عَبَةُ لْسْْيِيينَ» [التمل: 5 ويلتحق بالشرك في الربوبية الشرك في الأسماء والصفات؛ 
فإن من أذكر أسماء الله وصفاته؛ التي يثبت العباد له بها الكمالات اللائقة بجلاله | 
كالجهمية والمعتزلة» وأمثالهم ويل: َ رليك ايها درم يز ولوان شاه ا ل 6ك ان 
كانوا أقل منهم ضررًا فالأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات. والباقي يؤولونهاء فهؤلاء 
يلتحقون فيما عدا السبع الصفات بالجهمية لأنهم سلبوا سائر الصفات معانيهاء وإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

النوع الثاني: الشرك في العبادة: قال المؤلف -رحمه اللَّه تعالى-: «شرك في 
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ا ا ا 00 


العبادة؛ وهو قسمان: شرك أكبر» وشرك أصغرء فالشرك الأكبر : أن يصرف العبد نوعًا 
من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو غير الله ؛ أو يرجوه؛ أو يخافه؛ أي : خوف العبادة» 
.وكذلك من تقرب إلى المخلوق يزعم أنه وليّ» وأنَّ له قدرة على جلب النفع» ودفع 
افرع اماد اجري لدم ويذبح له دون الله أو يطوف بمشهده وقبره» ويسأله ما 
لا يُسأل إلا من اللّهء وبالجملة» » فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير اللّه ون ؛ فهو قد 
أشرك باللّه يله وأعطاه ما لا يستحق» واستحق بذلك الخروج من الإسلام» وخكم 
عليه بأنه إن مات على تلك الحالة كان مخلدًا في النار إلا أن هناك بعض أنواع الخوف 
تنقسم إلى قسمين: خوف طبيعي» وخوف عبادة فمن زعم أن الولي الفلاني يعلم من 
تكلم فيه» وينتقم منهء فلذلك يخافه ؛ فإنه في هذه الحالة يعتبر مشركًا شركًا أكبر مخرجًاً 
من الإسلام؛ أمّا الخوف الطبيعي؛ كأن يخاف الإنسان من عدوٌ أن يضربه أو يقتله أو 
يخاف من الأسد أو الذئب أو الحية؛ كل هذا خوفٌ طبيعي ؛ وهو مباحٌ إلا أن الإفراط فيه 
لاينبغي» وينبغي للمسلم أن يستعين بالله من الجبن» وما جرى مجراه. 

أما الشرك الأصغر فيقول الشيخ : «فالوسائل» والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم 
تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير اللّهء والرياء. ونحو ذلك). 

واقوك :إن النارك الأصسر قو مك الرياء] لحاوضن نتن العمل آنا الباعث على 
العمل؛ فإنه من شرك المنافقين» وهو من الشرك الأكبر قال اللّه ويك : <وَإِدًا ماما إلى 
َلصَّلَردِ قَامُوأ َال برَلدُونَ أَلنّاسَ و تور 7 ل ليلا [النساء: 5 فالذي لا يقوم للصلاة 
إلا خوقًا من الناس» وإذا خلاء ولم يلع عليه أحد إلا الله فإنّه لا يصلي» فهذا الرياء 

وتبيّن لنا أن الرياء ينقسم إلى قسمين : 

النوع الأول: رياء باعث على العمل . 

فالرياء الباعث على العمل ؛ هو الذي سبق لنا أن مثلنا له . 

أما الرياء العارض في العمل ؛ فهو أن يكون بنّية العبادة في القيام بهذا العمل للّه ؛ 
لكن حينما رأى رجلا ينظر إليه رين صلاته من أجل ذلك الرجل» فهذا عارض في 
العملء كذلك أيضًا إذا قام الرجل بكلمة أو محاضرة» وحدثته نفسه بتحسينهاء 


مافافاو ةم هارع ثيه و قفو ف نه قف وم وم امو ونه مو و رم م وو وو ف ويه اي ماف وم مم فيه مره م معمن ممعم ممم يه ممم م مها امه مامه ماه مار 


وتنميقها ؛ ليُثنى عليه» ويقال إِنّه عالم أو ما أشبه ذلك» فهذا من العارض في العمل؛ 
وهو من الشرك الأصغرء وقد يؤدي إلى إحباط العمل أو ينقص ثوابه . 

ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد: بأن تسنّد النعم إلى غير واهبها وهو الله 
فيقول : لولا الكلب لأتانا اللصوص؛ لولا فلان لحصل كذاء فينبغي أن يقال لولا الله ثم 
فلان لكان كيّت وكيّت» ولا يجوز أن يقول لولا فلان لكان كذا وكذاء لأن هذا يعد من 
الوسائل المفضية إلى الشرك؛ نسأل الله العافية» وأن يُطهر أعمالنا من الرياءء 
والشفعةة وأن يوفقنا للإخلاص في كل ما نأتي » ندر وأن يجنبنا كل ما يقدح في 
الأعمال وبالله التوفيق . 
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د السؤال الثاني عشرء ما صفة الإيمان باللّه على وجه التفصيل ؟ 

اكرات > نا نقرى وهر فا واوا لتنا أن اللدرالحت الوكره: رحد 
أحد ؛ فرد صمد منفرد بكل كمال» وعظمة» وكبرياء» وجلال. 

وأنَّ له غاية الكمال؛ الذي لايقدر الخلائق أن يحيطوا بشيءٍ من صفاته . 

وأنّه الأول الذي لبس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي 
تبن قوقه شيك بوالباطن الذي لسن دو قو ران لا على علو الذاجةه وعزلر القدر» 
دعل القين اذا لكل كر قريب القدم على كل وه افيد لمع اراك 
باختلاف اللغات على تفئن الحاجات ؛ البصير بكل شيء» الحكيم في خلقه وشرعه ؛ 
الحميد في أوصافه وأفعاله» المجيد في عظمته وكبريائه؛ الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته كل شيء. وعم بجوده وبره» ومواهبه كل موجود؛ المالك الملك 
لجميع الممالك» فله تعالى صفة الملك؛ والعالم العلوي والسلفي كلهم مماليك» 
وكيد للمؤرولة التضرف المظلق: 

وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية؛ القيوم , 
الذي قام بنفسه وبغيره؛ وهو متصفٌ لجميع صفات الأفعال؛ فهو الفعّال لما يريد 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور؛ الذي 
أوجد الكائنات» وأتقن صنعهاء وأحسن نظامهاء وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله 
المعبود؛ الذي لايستحق العبادة أحدٌ سواه» فلا نخضع. ولا نذل» ولا ننيب» ولا 
نتوجه إِلّا لله الواحد القهّار؛ العزيز الغمّارء فإياه نعبد» وإيّاهِ نستعين» وله نرجوء 
ونخشى » نرجو رحمته ونخشى عدله» وعذابه؛ لا رب لنا غيره» فنسأله» وندعوه؛ 
ولا إله لنا سواه نؤمّله» ونرجوه هو مولانا في إصلاح ديئنا ودنيانا ؛ وهو نعم النُصير 
الدافع عنّا جميع السوء؛ والمكاره. 


قوله: (إننا نقرء ونعترف بقلوبناء وألسنتنا»؛ أي : إقرارًا واعترافًا تتوافق عليه 
القلوب والألسن» القلوب بالتصديق له والإيمان به» والألسن بالنطق بذلك. 
قوله : «أنَّ الله واجب الوجود»»ء أي : بأنّهِ هو الإله الحق» وأنَّ وجوده هو الوجود 


الدع لأنه ارت ايل الموحردا سواه 

قوله: «واحد أحد» هذا فيه الإقرار بوحدانية اللّه؛ الذي تضمنته سورة الإخلاص. 

قوله + لاقرد 'ضمدة إذا قلنا"فرةفالمراد أله.فرد فى أوضافه؟ وهق الموضوف 
بأوصاف الكمال التي لا يشاركه فيها أحدء أما الصمد فإنّه يطلق ويراد به أنه المقصود في 
الحوائجء ويطلق ويراد به أنه صمد ليس بأجوف» فشكل الإنس. والجن» وسائر 
المخلوقات الأرضية أن كل مخلوق منها أجوف يحتاج إلى الرزق» وتحياعاك» أها الله 
بن فهو صمد؛ بمعنى أنه ليس بأجوف ومعنى أنه مقصود بالحوائج إلى غير ذلك من 
المعاني التي تفيد الكمال. 

قوله: «متفرد بكل كمال» وعظمة» وكبرياء» وجلال»؛ أي : أنَّه منفرد بالكمالات 
المطلقة فإن وصفناه بالعلم فنحن نصفه بكمال العلم الكامل المطلق فيه؛ الذي لا يفوته 
معلوم. وإن وصفنا ه بالقدرة» فنحن نصفه بكمال القدرة التي لا يعجزها شيء»؛ وهكذا 
قوله : "وأ له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته» . 

قوله : «أنه الأول الذي ليس قبله شىء» يجب أن نؤمن بأوّليته كما وصف نفسه بذلك 
ووصفه به رسوله فقال: «أنث الأول الذي ليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر الذي ليس 
بعدك شيء؛ وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء» وأنت الباطن الذي ليس دونك 
شيء 1116 هذا فاته رقو الما ان يمع ثم ليس لهم شأن.فيما سوى ذلك» ولا قدرة 
عليه ؛ لأنّه لا يعلم أحد شيئًا عن أوليته لاحر وعرلااله وبلا رامنا عو بي 

جل وعلا- ببقائه إذا فني كل شيء؛ كما يقول- جل من قائل-: مكل مَيْءِ مَالِكُ إَّا 
00 14 وكما يقول- جل من قائل- : «كلٌ من عَلَا ان وبق عَْهُ ريك ذو 
لكل والاكار » [الرحمن: 5١‏ - “7؟] فجميع الخليقة تفنى؛ إلا هو سبحانه حين يطوي 
السموات بيمينه ويطوى الأرضين بشماله» وكلتا يدي ربي يمين» ثم يهزهن ثم يقول : 
«أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون, ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون ؟00" . 

وفي رواية: لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد؛ ثم يقول لنفسه لله 


ما 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب م يقول عند النوه 
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في أول كتاب صفة القيامة من حديث عبد لله بن عمر 


أخذ المضجع . 
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الواحد القهار) ١7‏ 

قوله : «وأنّه العلي الأعلى علرٌ الذات» وعلو القدرء وعلو القهر» فهو عالٍ بذاته 
على العرش» وهو مظلع على جميع خلقه؛ محيط بكل ما يصدر منهم . 

ثم سائر الأوصاف مُفْسّره بما فسرها به مؤلف هذه العقيدة ة الشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي 0 فقد فسر جميع هذه الصفات» فاسم العليم يتضمن صفه العلمء واسم 
القدير الذي يتضمن صفه القدرة» وا سم السميع الذي يتضمن صفة السمع» واسم 0 
الذي يتضمن صفة البصرء واسم الحكيم الذي يتضمن صفة الحكمة في خلقه وشرعه» 
واسم المجيد الذي يتضمن صفة العظمة والكبرياء» واسم الرحمن الرحيم الذي يتضمن 
صفة الرحمة» وهكذا الصفات الذاتية» القيوم الذي قام بنفسه وبغيره» فكل شيء محتاج 
إليه وهو لا يحتاج إلى أحد وأنه متصف بجميع صفات الأفعال؛ فهو الفعال لما يريد 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 

له: «ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور؛ الذي أوجد الكائنات» وأتقن 

صنعها وأحسن نظامها»؛ أ نشهد بأنه سبحانه هو الذي خلقناء وبرأناء وصوّرناء 
وخلق جميع الكائنات؛ أوجدهاء وأتقن صنعهاء وأحسن نظامها؛ كما قال يلل : 
«الت كن كن توح كذ وَيذا خَلن الانتو من طزة > ليده ركنا #السيعات 20 
حَلَقَنَا لاضن في: أَحَسَن تَعَويوٍ© [الين: 4] وكما قال قل : يناما الإسن مَا غَرَدَ د ربك الكرو 9© 
ألِى سَلَتَكَ ضَوَّكَ مَعَدَلَكَ © 34 ا رَبك [الاننطار: ‏ - 4] رفع السموات» وزيّن 
السماء الدنيا بالمصابيح التي زينتهاء وأجرى الشمسء والقمر والكواكب في أفلاكهاء 
وخلق الأرض فمهدها للجن والإنس» وسائر المخلوقات», فكل شيءٍ خلقه 8# فأتقنه 
وسوا كما دلت على ذلك الآيات التي ذكرت عامّها وخاصّها . 

قوله : «وأنّه اللّهِ الذي لا إله إلا هو الإله المعبود؛ الذي لا ب يستحق العبادة أحد سواه 
الي اي ا ال ل والخوف 
الطبيعي ممن لاتستطيع مقاومته فهذا لايكون من العبادة كما سبق . 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده في (ج١‏ / برقم الحديث )٠١(‏ وفي الأحاديث 

الطوال لسليمان بن أحمد الطبراني في (ج١‏ / 516) برقم الحديث (5) وفي فتح الباري في (ج١١‏ / 

باب نفخ الصور. 


ووافافو و ف وو م قفوو و وو قمعو مم م ملعيو و رون و نونو نمه م ممم مهمومه وام هو و مايه مم مايه يم مايه م مامم مامه م م م مامه مارم م م مر 


قوله : «ولا ننيب» الإنابة هي الرجوع -أي : لانرجع-. ولانتوجه إِلَّا إليه ليهء فهو الإله 
الحق . 

قوله: «الواحد القهار؛ العزيز الغفارء فإياه نعبد» وإياه نستعين» وله نرجو 
ونخشى» نرجو رحمته» ونخشى عدله وعذابه»؛ أي: أن المسلم يعيش بين هلين 
الأمرين الخوف من عدله يِه . وذلك بأن يخشى أن يعاقبه بذنوبه كما قال تعالى : #وما 
طْسَهُمْ ون كان وَأ نهم يَظَلِمُونَ [العسل: : 114] وقال سبحانه : د 


مم 


يط ريك أَحَدَا 6 [الكيف: 4 وقال تعالى : إن أّه لا يظِمُ قال درو [الساء: +6 

فهو سبحانه رحيم بعباده؛ حليمٌ عنهمء امجا ير ا 
العقوبات؛ التي تجتاح أو تكاد أن تجتاح خلقًا كثيرًا ؛ فهو إن عاقبهم فهو بذنوبهم» وإن 
عفا عنهم ؛ ورحمهم فبفضله أن يجعلنا ممن يعرفه حق معرفته» ويعبده حقّ عبادته ؛ نعوذ 
به من أمن مكره يقل ولهذا قال: ١لا‏ رب لنا غيره فتسأله وندعوه» ولا إله لنا سواه تَأَمُله 
ونرجوه» عرامولالا كي املاع زيننا وؤدانا وهو نعم النصير الدافع عنا - جميع السوء 
والمكاره» الله التو وق 


أهم المهمات من أصول الإيمان اه 


السؤال الثالث عشر: ما صغفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ 
الجواب: علينا أن نؤومن بجميع الأنبياء والرسل؛ الذين ثبتت نبوتهم» 
ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل . 


أقول: معنى هذا الجواب أنه يجب علينا أن نعتقد نبوة الأنبياء» ورسالة الرسل؛ 
الذين بلغنا علمهم عن الله وك ؛ الذين سُّمُوا يجب عليئا أن نؤمن بهم» وبأسمائهم 
ونعرف مقاماتهم فأولوا العزم الخمسة» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمد كك نؤمن بأنهّم أفضل الرسل» وأفضلهم الخليلان؛ إبراهيم» ومحمدًا - 
صلوات الله وسلامه عليهما- . 

ونعتقد أنَّ الرسل الذين ذكروا ك: هودء وصالحء وشعيب» ولوط» وأيوب» 
وإدريس وغيرهم ممن ذكر كيحيى» وزكرياء وإسماعيل» واسحق» ويعقوب؛ كلهم 
رسل بلغوا عن الله رسالاته» ونؤمن بمن لم يذكر على الإجمال . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي ذر كه : «قلت: يا رسول اللَّه كم 
وفى عدة الأنبياء ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًّا؛ الرسل من ذلك ثلاث مائة 
وخمسة عشر جما غفيرًا»'2 وفي لفظ لابن حبان في صحيحه : «قلت يا رسول اللَّه كم 
الأنبياء ؟ قال: «ماثة ألف وعشرون ألقًّاه. قلت: يا رسول اللّهِ: كم الرسل من ذلك؟ 
قال : «ثلاث مائة وثلاثة عشر جما غفيرًا) . 

فنحن نؤمن بأن هناك رسلا لم تقصّ قصصهم. ورسلا قد قصت قصصهم؛ نؤمن 
بهؤلاء» وهؤلاء» من عينوا نؤمن بهم على التعيين ومن لم يعينوا نؤمن بأن للّه رسلاء 
واللّه قد قال لنبيه يكل : لوَلْقَدَ أرَسَلََا رسآ ين مَِكَ مِنَهُم من قَصَسََا عَلَيَكَ وَمِنَهُم من لم 
ص عَكك»4 [غافر: نعتقد بأن اللّه قد خصّهم بتوجيههء وبرسالاته : « أنه أعلم 
حمل رسالتم» [الأنعام: 6154 وقال تعالى وما أرسَلْنَا من َبَلِلتَ 31 رِجَالا و 
)١(‏ رواية الإمام أحمد في مسئده أخرجها في (ج0 / 9 برقم الحديث (17747) ورواية ابن حبان في 

صحيحه في (ج17/ 75) برقم (7”51) كتاب البر والإحسان باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل 

خير حظ وبنحوه عند الحاكم في مستدركه في (ج؟ / 188) برقم الحديث (079) وفي مسئد الشاميين 

في (ج5 / )٠١5‏ برقم (1851) والطبراني في المعجم الكبير في (ج8/ )١١8‏ برقم (046/ا و1/ام007) 

وفي الأرسط في (ج١/ )١1١8‏ باب من يعرف بالكنى وغير ذلك برقم .)8٠7(‏ 


ات فتح رب البريات على كتاب 


لل ااا0ا00ا ب ا ا ا ل ا ا حا ل ل ا 0 


لم4 (الاناء: ٠/‏ وأن الله جعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبلبغ دينه وشرعه؛ وأيدهم 
بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاؤوا به؛ فإبراهيم جعل الله عليه الثار بردًا 
وسلامًا؛ وموسى جعل الله له العصى واليدء وصالح جعل اللَّه له الناقة؛ وعيسى كان 

يحيى الموتى بإذن اللّهء وينفخ في صورة الطيرء فيصبح طيرًا بإذن اللّهء ولم نعلم عن 
البعض الآخر إل إنه يتب أن نعتقد أن كل نول قد أعطاة الله معجزة تال على صندقه» 
0 الرسل أكمل الخلق علمّاء وعملاء وأصدقهم ألسنة» وأبرّهم قلويّاء وأكملهم 
أخلامّاء وأن الله خضّهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد؛ وبرأهم من كل خلق رذيل» 
وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن اللّه» وهل العصمة تكون للأنيياء من صغرهم أم 
أنَّ العصمة تكون لهم بعد إرسالهم ؟ أما ما يبلغونه عن الله فهم معصومون فيه ولا شك . 

م ل ل ا 
0 من أرْسَلََا من ميك من رُسُولٍ ولا بَىْ إِلَّه ذا َه ألقى 0 00 
ينسح أنه مَا يلتى الشَيِطلنُ : ينج لل ده له يد يكذ © 1 
لطن هِنْنَة ليس ف فلويم عرض وَلْقَاييَة لوبهم وإ 0 
[الحج: : 56 - 505 والتمني هو التلاوة فإن استطاع الشيطان أن يلقي في سمع المبلغين شيئًا 
مها اللهدعق راخرنجة» راثك الضدق: 

وأنه يجب الإيمان بهم كلهم» وبكل ما أتوا به من اللَّه ومحبتهم» وتوقيرهم؛ 
وتعظيمهم . 

ونؤمن بأن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد كك على أكمل الوجوه وأعلاهاء 
فإذا كان يجب علينا محبة الرسل جميعًاء فإن الواجب علينا محبته -صلوات الله وسلامه 

عليه- أعظم من كل أحدء وقد قال عمر وك 4 يا رسول الله لأنت أحب إلىّ من كل 
شيء ]إلا من لشي . فقال النبي كك : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌّ إليك من 
نفسك» الي : فإنه الآن واللّه لأنت أحبٌ إليّ من نفسي . فقال النبي كَل : «الآن 
يا عمر)7) 

وأنه يجب معرفته -صلوات الله وسلامه عليه- ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة 
وتفصيلًا بحسب الاستطاعة» والإيمان بذلكء» والتزامهء والتزا م طاعته في كل شيء 


. 6 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي‎ )١( 


أهم المهمات من أصول الإيمان هه 


#اعاعه مقع معني ميعن ثة مممووة ويه ممم رن ون م مامه ممم م مم مو و وو وفو قمع ث موف مم مة ممم يه م مره ره هامر م مم م مو منرم ممم مر 


ا ا ا 
يلاع بإذْنت للدي [النساء: 54] وقال- جل من قائل- : #لقد 0 رسواف : 
أن 2 عير علو ما جَنِشرٌ عيش عَيْحكم بِلْمَؤْير رعو تحسم © [التوبة: ا. 
وقال تعالى : «#الَدنَ يَتََعوتَ الرسُولَ لبن الأوت الف مدوم تكوب عِندَهَ فى 
لتوردةٍ وَالانجيل يمره كم شين ميمه عَنِ الشكرٍ وَجخِلُ لَهْدْ لطبت ورم 0 


لْحَبَنِتَ وَيِضَعْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ إِصرَهُمٌ وَالْكلَ عَكَلَ أَلّى كانت عَليْهِرَ درت اموأ بو روه وتصروة 
0 ألَدِى- أنزِلٌ م مَعَدُه أَوْلكِيِكَ هم عر 1 حون )4 [الأعراف: اع , 

ونؤمن بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده قد نسخت شريعته كل الشرائع وهي باقية إلى 
ري الس بسحي ركد الع دحوي لجار بكر للا 
جتلئك عل مَرِسَةٍ ين الأمر كار ني اخراء أن لا يِعْلَيونَ © ا ع 
من لَه سيا عا مَك لطَِِينَ يسح أو له بَحض وأنّهُ ون الْمتقيت6 [الجائية: 00 
يقوم دليل عقلي أو علي انر مرا مان با قاد جاه بد ارد ؟ وهي السنة 
الصحصحة . 


بع 


والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق؛ بل أنَّ في الشرع نفسه 
أخبارٌ تشهد بصدق الرسول وأنَّ الحق فيما جاء بهء فمن ذلك إخباره عن الفتو 7 
وإخباره عن الخوارج؛ الذين يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم”'' وإخباره عن النار التي 
تخرج من الحجاز تضيءٌ لها أعناق الإبل ببصرى”" وقد خرجت تلك النار في ضواحي 


)١(‏ كالإخبار بفتح القسطنطينية الذي ورد في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح 
مسلم باب في فتح قسطنطينية وغيرها من الفتوحات كما في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما يكون من 
فتوحات. 

(؟) كما في صحيح الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ومن يخاف على إيمانه وفي كتاب 
الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ؛ وما جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . 
وفي سئن الإمام ابن ماجه في المقدمة باب ذكر الخوارج وغير ذلك مما ورد في السنة عن الخوارج . 

(9) كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب الفتن باب خروج النارء وكما في صحيح الإمام مسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 


المدينة عام (107 ه) وإخباره بأنَّ أمته ستتبع سّئن من كان قبلها”"' وإخباره عن تقارب 
الزمان”" بالسير الذي حصل في زمئنا هذاء وأصبح مشاهدًا بقوله: «لاتقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر» ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» 
ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السّعفة)”' إلى غير ذلك من الأخبار 
التي أخبر فيها يَككهِ عن المغيبات» ووقعت كما قال؛ ومن قال خلاف ذلك فهو الكاذب 
المبطل الضليل؛ فهو من جنس من قال: لااللّهُرٌ إن كانت هَدًا هْرَ لحن من عندِكَ ملز 
عَلَدَئًا حباهٌ يْنَّ آلتصمَل أو أَقَِنَا يعَدّابٍ أب رجه [الأفال: :8]. 

وما أعظم تعاليمه كَل 0 وَالعين 


9 هه 3 


ا طون هذا صر مُسْمَقِبمَا َوه ولا تَتِمْرا الشيل فد 
يك كيل سبي 46 [الأنعام : +0 وباللّه التوفيق . 


)١(‏ كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي #كلِِ: التتبعنّ سنن من كان 
قبلكم» وكما في صحيح مسلم في كتاب العلم ياب الألد الخصم من حديث أبي هريرة طه . 

(؟) مثل التخريج السابق. 

(') رواه الإمام أحمد في مسنده في (ج7 / /079 -078) ورواه الترمذي عن أنس في أبواب الزهد باب ما 
جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل قال ابن كثير: ال انظر النهاية الفتن والملاحم 
18١ /١(‏ ) تحقيق د. طه زيني . قال الهيثمي : اارجاله رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد (ج7 / إقرفة 
وقال الألباني صحيح الجامع الصغير (5/ )١76‏ برقم الحديث .199" 


أهم المهمات من أصول الإيمان هه 


8 السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وما هي ؟ 
الجواب: مراتب ذلك أربعه ؛ لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها : 
أولا: الإيمان بأنَ اللّه بكل شيء عليم» وأن علمه محيط بالحوادث دقيقهاء 


ثانيا: وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

ثالثا : وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

رابعًا : وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم ؛ فيفعلونها اختيارًا منهم بمشيئتهم 
وقدرتهم . كما قال اللّه تعالى : «أدّ عَلمْ أى ك لَه يلم ما فى الما والْارَضٍ إِنَّ كلك 


في كتنب [الحج: ١‏ 
وقال : 5707 تيم ©© وما تَتَامُوتَ إلا أن يه أنه رب العليت» 
[التكوير: 78 - 18] 


أقول: دليل شمول العلم؛ أي: علم اللّهِ ون لكل الحوادث دقيقهاء وجليلها ؛ 
متقدمها ومتأخرها؛ يعلم ذلك على التفصيل» فكل حادثة يعلم متى وقوعهاء وأين 
وقوعها في أي مكان من الأرض»ء وفي أي وقت من الزمن؛ قد علم كل واحد منا بل كل 
واحد من الناس إلى نهاية الخليقة اليوم الذي يولد فيه» والشهرء والعام» والمكان الذي 
يولد فيه» وكذلك الأعمال التي سيعملها, وعلم في أي زمن ينشأء وفي أي بلد يوجد أو 
يولد» وعلم بوه منبة كل واجد.منا وهل يعوت بالفئل أو الموض أو الحوت الطبيعي او 
حرقًا بنارأ وغرقًا في ماء أو تحت الهد م أو غير ذلك» احا و عه ل وو جيل 
أي علم الله كل ما يقع في الكون من الحوادث علمها قبل أن تق وقذرهاء وكتهاء 
والأدلة على ذلك من كتاب الله لا تحصر؛ قال الله وك : مآ أََابَ من تّصِيبَةَ فى الأنض 
ولا ف شيك إِلّا فى ححكب ين َل أن يرما إِنَّ ذلك عل أله سين [الحديد: ؟1]. 

7 . 

الجرية القاار مكحي رق العدمه وتلك المقادير في اللوح المحفوظ ؛ قال الله 
0 إن عل شَيْءٍ حَلقتَهُ يقَمَرِ [القمر: 44 وجاء في الحديث : الإنّ أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» 
وفي رواية لأحمد : «إنَّ أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب فجرى في تلك 


الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”'' فالقلم كتب المقادير بأمر من الل ول . 
ثالعًا : وأنّ جميعها واقعة بمشيتتهء وقدرته ؛ ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ أي 
جميع الحوادث واقعة بمشيئته» وقدرته؛ لا يقع في هذا الكون شيء بغير إرادة اللّه؛ 0 

لجر للد لاي ند لون اسلو طن احرج والله غالب» وليس مغلوباء وقاهرء 

وليس بمقهورء فهو الذي خلق العبادء وخلق أفعالهم ؛ كال تعالى بين إبراهيم 22 أنه 
قال لقومه : ِإوَاللّهُ لفك وما نم4 وقال تعالى : لسن 35 وك أ يَنَتَقِيمَ © وَمَا تَمَلدُوَ 

ِل أن يمه أسَدُ رب الْعلميتَ» ([التكرير : : 54 - 05] وقال تعالى : 9# وتقين 0 

رما وتو [الشمس: 7- 8]. 
رابعًا : آنه أخرج تلك المقادير إلى التنفيذ بحيث مكّن العباد أن يفعلوهاء وأراد 

منهم قدرًا أن يفعلوها على حسب ما قدَّرء وذلك هو المعبّر عنه بالتقدير اليومي؛ لأنَ 

المقادير أولا : القدر العام الذي يكون في اللوح المحفوظ . ثانيًا : القدر العمري؛ الذي 
يكتب عند تكوين الجنين وهو منقول من القدر العام. ثالثًا: القدر الحولي؛ وهو يكون 

في ليلة القدر من كل سنة . رايعًا : القدر اليومي ؛ وهو إخراج تلك المقادير إلى التنفيذ؛ 

قدّر اللّهِ ون أن تأكل اليوم كذاء وأن تمشي إلى مكان كذاء وهكذا حتى يكون النهاية 

بتقدير الموت عليك؛ سواءً كان موتا طبيعيًا أو بحادثٍ أو غير ذلك» وقد جاء في 
الحديث كما سبق ذكره (إنَّ أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» وورد أنَ الكرام الكاتبين يكتبون أعمال العباد : «فإذا 
عرجوا إلى السماء يعرضونها على ما كتب في اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقةٌ كذلك 
ليس فيها اختلاف أبدا» وبالله التوفيق. 


ا ا 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أبو داود تأنه في سننه في كتاب السنة باب في القدر كلها من حديث عبادة ضلفكه 
وقد أشار إلى صحته الإمام الألباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح (ج١/‏ 5") برقم الحديث (45) 
وأخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين في (ج١‏ / لاه برقم 08) وفي (ج" / )١178‏ برقم (19149) 
والبيهتي في السنن الكبرى في (ج )7١4 / ٠١‏ برقم الحديث )7١775(‏ ورواية الإمام أحمد ككأنْةُ وردت 
ل ل ا و بي 
الإمام الألباني في تحقيقه لكتاب السنة للحافظ أبي بكرعمرو بن أبي عاصم الشيباني برقم الحديث (4 ٠١‏ 
ج١‏ / 48) وأخرجها الإمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاءء وكذا 
أخرجها في كتاب تفسير القرآن باب سورة «إت وَالَْيَرِ 4. 


أهم المهمات من أصول الإيمان لاه 


السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخرء وما الذي يدخل 
فياي؟ 

الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في 
الإيمان باليوم الآخر كأحوال القبر» والبرزخ» ونعيمه» وعذابهء» وأحوال يوم 
القباطة» ومنا قو مو "التعنا هه عو لناب »بو القات و الستغفهه والمية ان 
والققافةة انال النجة عوالقار» ومعاقهنيا وتات اعلهمةة: ونا أعة الله 
فيهما لأهلهما إجمالًاء وتفصيلًا ؛ كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. 


وأقول: تعريف الإيمان باليوم الآخر قد بيّنه المؤلف كله بقوله : «بأنه كل ما جاء 
في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر) . 

قوله: «كأحوال القبر» فالإيمان بمنكر ونكير وسؤالهماء وإجابة المؤمن الصالح» 
والكافر الفاجرء وما يترتب على كل منهما من نعيم للصالح وعذاب للكافر الفاجر كما 
ورد في الكتاب والسنة . 

قوله : «والبرزخ» ونعيمهء وعذابه» أقول: البرزخ هو الفاصل بين شيئين» ومدة بقاء 
العباد في القبور هذه حالة برزخية تفصل بين الحياتين الحياة الدنيا والحياة الأخروية» 
والحال فيها لكل عبد بحسبه فالأنبياء والمرسلين أحوالهم في البرزخ غير أحوال سائر 
الناس » فقد أخبر النبي كَلةِ أنه لقي بعض الرسل ليلة أسري به على درجاتهم في 
السموات» وفي الرؤيا التي رآهاء ورواها البخاري عن سمرة بن جندب» وذكر فيها ما 
ذكر من عذاب العصاة كمن ينام عن الصلاة» فيرضخ رأسه بالحجارة» ومن يكذب 
الكذبة يتحدث بها في الآفاق يشرشر بها شِدْقُه وإن الزناة في مكانٍ سيق فيه نار مثل 
التنور» وآكل الربا يسبح في نهر من دمء وأنه مرّ على إبراهيم الخليل -صلوات اللَّه 
وملافةعلة-روجد عندم أطفال المسلي: > ؛ الذين يموتون دون الحلمء وغير ذلك . 

قوله : وأحوال يوم القيامة . 5 .» الخ أحوال يوم القيامة كما أخبر اللّه عن ذلك من 
تزلزل الأرض» واشتعال البحار نارًا «أوَإِدًا الِحَارٌ سَجَرَتَ» التكوير: *] وبس الجبال» 
ونسفها وتبدل الأرض غير اللأرض» وطي السموات و الأرضين» وأنَ الله وق يأخذ كلا 
منها بعد طيهاء ويهزها ويقول: «أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرونء ثم يطوي 


ا ااا اوم لمعنه وو عورم ابه اص وعم صف وعم معام يمد تيوك ف قا كومة مع دق 6ه ممه لمعت ع قي 4 8 الم يف الى لو تن 4 16و الا ين جا :2 ياي به خلج له 11 


الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» . 

ونفخ إسرافيل في الصور لموت الأحياء بعد نفخ الفزع» وبعد هاتين النفختين نفخ 
القيام من القبور» وانشقاق الأرض عمّن فيهاء ٠‏ كل هذا من الأحوال التي تسبق القيامة» 
نم يعداذلك هرم الناس من تتورهي» ويحشرون إلى ربهم ؛ ا 
ينم يدم لد إِلّ هوه نكر © ْنَا بصرْفر جَريمنَ ون لخدا 0 
لوت إل ال يل لور كذا ص لمر 0 اي 

منهم الشمس » ويعلوهم العرق حتى يلجم أحدهم إلجامًا» وأنَّ المؤمنين بعد طول القيام 

إبراهيم» ثم موسى. ثم عيسى» فإذا وصلت إلى النبي ككل قال : «أنا لها» . 

وما يتلو ذلك من الحساب؛ وتطاير الصحف وكل يأخذ كتابه إما بيمينه» وإما 
بشماله من وراء ظهره . 

وأنْ الأعمال توزن» وأن المؤمين يؤتوة ورا وفيهم المنافقين» ثم ينطفئ نور 
المنافقين» وهذا من أول العقاب الأخروي. وينجو المؤمنين» وهذا أول الثواب 
الأخروي. ويمر المؤمنون على الصراط المستقيم» ويساق الكافرون شوك فهم 
يوزعون -والعياذ باللّه- بحيث يحبس أولهم على أخرهم كما قال تعالى : وَبَوُم يشر 

ىم ومو 

أعدام أله لِكَ َارِ فَهُمَ يورْعوبَ 6 [نصلت: 1 . 

وأنّ الشفاعة كائنة بعد ذلك وما يحصل لأهل الجنة في الجنة من الثواب» وأنواعه 
وما يحصل لأهل النار في النار من العقاب وأصنافه» وما أعدٌ الله لأهل كل دار فيها ؛ 
نسآل الله ول أن يجعلنا من المؤمنين المثابين الذين يدخلون الجنة بسلام؛ ويقال لهم لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» ونعوذ بربنا من حال أهل الريب والنفاق والشقاق. رما 
يلاقونه في آخرتهم من العذاب الشاق: ممَذُوقوا فلن تَرِيدَكُمْ إلا عدب دانبا: "٠.‏ وباللّه 
التوفيق . 


أهم المهمات من أصول الإيمان وه 


6 السؤال السادس عشر: ما هو النفاق» وأقسامه» وصفته ؟ 

الجواب: حدٌ النفاق هو إظهار الخير» وإبطان الشر . 

وهو قسمان: 

-١‏ نفاق أكبر اعتقادي مخلدٌ صاحبه في النار» ا اا من 
المنافقين في قوله: يون اناس مَن يَمُولُ َامَنَا يله وَبآليَوْوِ الْآجر وَمَا هُم بمُؤْمِنِيَ» 
[البقرة: ] أي من المبطنين للكفر ؛ المظهرين للإسلام . 

؟- نفاق أصغر عملى ؛ مثلما ذكره النبى كَدِ فى قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» فالكفر الأكبر» والنفاق الأكبر 
لا ينفع معهما إيمان ولا عمل» أما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان» فيكون 
في العبد خير وشر» وأسباب ثواب وأسباب عقاب . 


وأقول: النفاق مأخوذ من النَّنَّقَه وهو الحفر في الأرض . 

وخده الشرعي: إظلها نالاسلام+ وإبطان الكفر. 

وعلى العموم إظهار الخير» وإبطان الشر» وذلك أن النبي كك حين قدم المدينة كان 
من شاء أسلمء وتابعه» ومن شاء بقي على دينه » وكان النبي يَكِةِ يدعو الناس» » فمنهم من 
يدخل في الإسلام مختاراء ركهم من ينتى على ها بهو عاءة #أقلها تواققيت موائمة بدزة» ور 
الإسلام وأهله؛ عند ذلك قال المنافقون: إن هذا الأمر قد توجه فتعالوا نظهر لهم 
الإسلام» ونبطن ما نحن عليه؛ فأظهروا الإسلام؛ أي أظهره أقوام برئاسة عبد الله بن 
أبي » وأبطنوا في أنة نفسهم الكفرء والتكذيب للنبي يِل وللوسلام . 

مسحي ساك لك حمر بر » نم إن الله كك لما أنزل سورة 
التوبة ما زال يقول : ووم منْهُم بن يَمُولُ مدن ل ولا تَقْتَقٌَ ألا فى الْفِنَكََ سقطو (الترية: 
١‏ ويم كن يويك فى الصَدَقتٍ ون طلا ما منها وَصُوأ وَإِن لم يْطوأ نهآ إذَا هُمْ مَسْحَطُوت» 
[التوبة: 08] . إلى غير ذلك من الآيات؛ حتى أظهر الله كثيرًا من صفاتهم. 0 
تبدوا حيئًا بعد حين ؛ مثلما حصل في موقعة بني المصطلق التي قال فيها عبد اللّه بن 
ما قال حيث قال ل بو لي ا ا بطر 
كلبك يأكلك؛ لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فسمعه زيد بن أرقم وهو 
غلام فجاء إلى النبي كَل وأخبره؛ فأرسل النبي يل إلى عبد اللّهِ بن أبي يسأله عن مقالته 


لو عب ور ع جر جر واف عا ايو مهاه وزرا مو عد ايو واكو افر رب فم ا باه مو وليه # فار و مارم ها بو ركد اد بق كو جر جا فدطا راي للد ل ا وز عار عاد 6د 2 به كول ل جا كا وساف ين يا يا 


هذه. فأنكر؛ وحلف أنه لم يقل ذلك» فلام الأنصار زيد , بن أرقمء فأنزل اللَّه شيؤرة 
المنافقين : 6 إدًا جك الْمتَفِفُونَ الوا منْبَدُ ند َرَسُولٌ أله » السورة بأكملها ٠‏ فأخذ النبي 
كه يأذن زيد , بن أرقم» وقال : «وقَّت أذنك» » ونّت أذنك يا غلام» وفي رواية 0 
ل ار ين ضكر ٠‏ فأخذ رسول الله كَل بأذن الغلام فقال: ١و‏ 
أذنك يا غلام مر تين كر 

راك مالي بأن يقول الإنسان بأنه مسلم ويشهد شهادة الإسلام» ويصلي 
مع الناس» فإذا خلا ترك الصلاة» وقد وصف اللّه المنافقين بقوله : موَإدًا اموا وَأْإِلَ ألصَّلَرةِ 
اموأ كال و5 ألدَاسَ ولا يدوت أل إلا ًا هؤلاء مخلدين في نار جهنم ؛ ؛ بل هم في 
الدرك الأسفل كما أخبر الله . 

أما النفاق الأصغر: وهو النفاق العملي. فهو إظهار شيء» وإبطان خلافه 
فالكاذب يزعم أنه صادق» وهو كاذب في باطن الأمر والذي يعدء ويخلف يزعم أنه 
صادق في وعده وهو بخلاف ذلك» وإذا اؤت تمن خان لأنه يظهر للناس أنه أمين ؛ ؛ وهو في 
الحقيقة خائن؛: ولهذا قال النبي كل : «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خان»” "م علية» وفى رواية: «وإذا عاهد غدر) وفى رواية: 
اوإذا خاصم فجر» ' فهذه الخصال لاتخرج من الإسلام ؛ ؛ بل يبقى صاحبها مسلم منافق 
نفاقًا عميّاء وصاحبها تحت المشيئة كأصحاب الكبائرء وهذا النفاق يسمى النفاق 
الأصغر أو النفاق العملي» وكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات الذميمة فيكون 
الواحد منهم فيه أسباب ثواب» وأسباب عقاب؛ وهو تحت المشيئة ؛ كما قلنا كأصحاب 
الكبائر» وبالله التوفيق. 


ا ا ون سات ار ل دن “1 الزواة الا 
تك جه َ مراع جيل 11> . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» دفي كتاب الشهادات باب من أمر 
بإنجاز الوعد» وفي كتاب الوصايا باب قول الله تعالى 0 0 
التفسير سورة براءة باب قول اللَّه تعالى: لكايب التيرح امنا /؟ أ أل 7 مَعّ ألصَندِوِنَ» وأ 
0 00 

(*) الروايتين أخرجها البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق؛ وفي كتاب المظالم باب إذا خاصم 
فجرء وفي كتاب الجهاد والسير باب إثم من عاهد ثم غدر. 


أهم المهمات من أصول الإيمان 1 


د السؤال السابع عشر: ما هي البدعة؛ وما أقسامها ؟ 

الجواب : البدعة هي خلاف السنة ؛ وهي نوعان: 

النوع الأول : بدعة اعتقاد؛ وهي اعتقاد خلاف ما أخبر اللَّه به ورسوله كَل وهي 
المذكورة في قوله #وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا ما هي يا رسول اللَّه ؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»”'' ومن كان 
على هذا الوصف ؛ فهو صاحب سنة محضة» ومن كان من بقية الفرق ؛ فهو مبتدع ‏ 
وكل بدعة ضلالة» وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة . 

والتقيع العاني : بدعة عملية ؛ وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما 
أحل اللّه ورسوله؛ فمن تعبّد بغير الشرع أو حرّم ما لم يحرمه الشارع ؛ ؟ فهو مبتدع . 


وأقول: البدعة فى اللغة: خلاف السنة. واصطلاحًا أو شرعًا : هى كل اعتقاد أو 
عمل لم يكن مشروعًا من قبل المشرّع يي وقد قسم المؤلف البدع إلى قسمين : 

. بدعة اعتقادية . 1- بدعة عملية‎ - ١ 

والبدعة الاعتقادية أشد من البدعة العملية ك: الجهمية فى تعطيل الأسماء 
والصفات, وبدعة المعتزلة أيضًا في هذاء وفي القدرء وبدعة المعتزلة في اعتقادهم أنَّ 
القرآن مخلوق» وبدعتهم أيضًا في عدم رؤية اللّه في الآخرة؛ وبدعة المرجئة؛ الذين 
يوعموة أن ضاحب: الكيرة مؤمن كامل الأينان» وندعة الزافضة أو القيدة "الذي 
يعطون أهل الببت أكثر مما أعطاهم اللَّه وك ويتركون سائر الصحابة» وبدعة الأشعرية؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنّة باب شرح السنّة وقال عنه الألباني حديتٌ حسنٌ صحيح وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده في كتاب مسند الشاميين باب حديث معاوية بن أبي سفيان طَلكيه وأخرجه الإمام 
الدارمي في كتاب السّير باب في افتراق هذه الأمة وكل هذه الروايات مروية عن الصحابي الجليل معاوية 
ابن أبي سفيان» وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم . 
وذكر الألباني بأنَّ هذا الحديث صحيح انظر صحيح ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد كذلك في مسئده في 
كتاب مسند المكثرين عن الصحابي الجليل أنس بن مالك وليه وكل هذه الروايات وردت فيها بلفظ 
(الجماعة) أمَّا الروايات التي وردت بلفظ: «ما لمارا شعات اكوا زرو من الفيسابي الجليل 
عبد اللّه بن عمر وها في المستدرك على الصحيح للإمام الحاكم 5 عه في كتاب العلم رقم الحديث 
(170 ج١/‏ 518) طبعة دار الكتب العلمية طبعة (١1١5١)؛‏ وأخرجه كذلك الإمام الترمذي كل في 
كتاب الإيمان عن رسول اللَّهِ لِك باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللّه . 


الذين يتأولون صفات اللَّه وك ؛ كل هذه بدع اعتقاديه؛ والأمر فيها يتفاوت» فالبعض 
منها موجب للكفر كمن اعتقد أن القرآن مخلوق وبعضها دون ذلك؛ وهي تعتبر من البدع 
المفسقة ؛ وهي تتفاوت في شدتها » وبعدها عن الحق وكذلك بدعة التصوف ؛ الذي بدأه 
بعض السابقين بالزهد في الدنياء وبالغ في ذلك من بعدهم مبالغة كبيرة قد تصل إلى حد 
الكفر كاعتقاد وحدة الوجود أو الحلولية ؛ هذه كلها بدع اعتقادية. 

أما البدع العملية» فهي تنقسم أيضًا إلى قسمين 

١‏ - بدعة عملية اخترعت منافية للشرع ك تعد الصوفية بالفناء» م أضافو إلى ذلك 
الرقص والطقطقة» وما إلى ذلك . 

؟- وبدعة إضافية : وهي أن يكون الشيء مشروعًا في أصله؛ فيضيف هذا المبتدع 
إلى تلك الشرعية صفة لم يأمر بها 00 فالتسبيح مثلًا بعد الصلاة» والتحميدء 
والتكبير» والتهليل هذا من السنن» وقد أضيف إلى ذلك كونها تقال جماعية بنغمة واحدة 
كما حصل من القوم الذين يعملون مثل هذا في مسجد الكوفة» وأنكر عليهم عبد اللّه بن 
مسعود» وكذلك من يقول من الحزبيين نصوم اليوم صومًا جماعيًّاء ونفطر عند فلان فطرًا 
جماعيًا؛ وهكذا يضيف بعض الناس إلى الشيء المشروع شيئًا غير مشروع؛ استحسانًا 
من قبله أو تقليدًا لغيره ؛ كل هذه من البدع وقد قال الني وَل : امن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد»”١'‏ وفي رواية: #من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

وصاحب البدعة مستدرك على الشارع كأنه يقول : أنه علم شييًا لم يعلمه رسول اللّه 
كد وقد قال مالك بن أنس و : امن ابتدع بدعةً فقد اتهم محمدًا بالخيانلة» -والعياذ 
للك - فيجب الحذر من البدع كلها ؛ صغيرها وكبيرهاء اعتقاديها وعمليهاء ون العيك 
على السنة؛ هو أفضل ما يطلبه المرء في حياته ليأمن على نفسه العذاب يعد الموت 

ملحوظة ١‏ اطبا نمل لحرت عي مالس في لقن وياب لوي ابام الوق 
أمر الدنيا والأمور الحادثة فيها فهذا لا يدخل في البدع ولا يكون منهاء وباللّه التوفيق . 


)١‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء ومسلم في 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور؛ من حديث عائشة وورد معلقاً في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب النجش» وفي كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم. 
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السؤال الثامن عشر: ما حقوق المسلمين عليك؟ 

الخوات» :قال الله تعالى إن الثقيترة حر » أشيرت 6 فالواجت أن 
تتخذهم إخوانًا تحب لهم ما تحب لنفسكء» وتكره لهم ما تكره لنفسك» وتسعى 
بحسب مقدورك في مصالحهمء وإصلاح ذات بينهم» وتأليف قلوبهمء 
واجتماعهم على الحق . 

المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يخذله. ولا يكذبه» ولا يحقره. وتقوم 
بحق من له حق كالوالدين» والأقارب» والجيران» والأصحابء. والمعاملين. 


وأقول: إن رابطة الأخوة الإيمانية رابطة قوية» واللَّه #لة يقول: ©إوَالْموْمبُونَ 
َالْمؤْستُ يسم ولاه بحن يأمروت بالمغروف وَيِنْهَوْنَ عَنِ المسكر ويقبشرت الصّلَوة ويؤثوت 
لَك ويطيطون> الله وَرَسُول4 ذانمرية: 10١‏ وقال يلل : مولن َامثْوأ مث بَندُ وَهَاجرُوأ وَجَهَدُوا 
مَعَكْ َأوْليِكَ 092 [الانفال: 7] وقال في الآية قبلها : إن ليبن امنا وماموا فُجهدُوا 
ِأَمَولِهمْ وَأنفْمْ في سَبِلٍ أله وَالدنَ “ووأ ترا ولك بَعْسْ أزلي بن [الأغال: 1/7 . 

فهذه الآيات تبين أخوة المؤمنين بالإضافة إلى آية الحجرات : 8 إنَما الْموميُونَ اوه 
اكش ب 21 يعات ده راحرة الاسلام مي رابطة تريط ريق المستيين ين أى 
جنس كانوا وفي أي بلد كانواء فمن كان منهم على الدين» والسئة. وجبت له على 
إخوانه واجبات الأخوة؛ يعودونه إذا مرض» وينصرونه إذا ظلم» ويتبعون جنازته إذا 
مات» ويعزونه إذا أصيب بمصيبة» ويهنتئونه إذا حصلت له نعمة» ويحبون له ما يحبون 
لأنفسهم . وقد قال النبي ككِةِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على ببع بعض» وكونوا عباد اللّه إخوانا؛ المسلم أخو المسلم 
لا يظلمهء ولا يخذله. ولا يحقره؛ التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه. 
ومالهء وعرضه)”'' فهذه حقوق أوجبها الله على عباده من بعضهم لبعض . 

أما الحقوق الخاصة كالوالدين» والأقاربء والجيران» والمعاملين؛ فهؤلاء قد 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ضيه في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره. 


وردت في حقوقهم نصوصء فالوالدان أي الأب والأم؛ والجد والجدة؛ أوجب الله 
لهم على ابنهم أو أبنتهم حق البرء فقرن حقهما بحقه فقال #وقضى رَيّكَ لا سَبِدُوا إل يه 
وَبِلْوادينِ ل ل ود والأقارب 
لهم على قريبهم حق ؛ قال تعالى : ا وأووا لسار , ل بَعَصُهُم ول ب بَعْض في كنب أله [الأنفال: 0/] 
وقد جعل اللّه بين الأقارب التوارث» لوز اله لكر ار بكو لحف وكل من 
الوالدين» والأقارب يجب له على قريبه النفقة إن كان بحاجة إلى ذلك» والجيران لهم 
حقوق على جيرانهم » وقد جاء في الحديث : : «من كان يؤمن باللّهِ واليوم الآخر فليكرم 
عازه الك 

وحق الجار على الجار كفٌ الأذى والنصرة إذا احتاج إليهاء والإقراض إن كان 
الجاز غنده سعة» وكذلك الأصحات كل لدحق :علن صاحه بالوقاء واوا الأمائق 
وعدم الخيانة؛ والعاملين لهم حق الوذاءَ إن كان قد تعامل معهم الشخصء والتزم لهم 
بأداء مال؛ فيجب عليه الوفاء بذلك» وقد قال النبي مَك : : «لي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته) ا 

د ا امم 1 ريا 0 
وترضى ٠»‏ وجدٍ ا ل اك 
محمدء وعلى آله وصحبه وسلمء وبالله التوفيق. 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره وفي 
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه من حديث أبي هريرة ييه ؛ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان 
باب الحث على إكرام الجار والضيف من حديث أبي هريرة ذه . 

(1) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه في (ج١١/‏ 185) برقم (05089) والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين في كتاب الأحكام في (ج؟ / 0) برقم )7١75(‏ وأبو داود في سئنه في (ج 7 / 37) برقم 
لمتكم والنسائي في سننه (المجتبى) في (ج7 / امزفر4 برقم (407895) وابن ماجه في (ج5 / )8١١‏ 
برقم (5471) والبيهقي في السئن الكبرى في (ج؛ / 25) برقم (5184) وفي (ج5 / )2١‏ برقم 
)11١51(‏ وأحمد في مستده في (ج4 / 1517) برقم (115175 و19474 و19481) والطبراني في 
المعجم الكبير في (ج1/ 018 برقم (72144) وفي المعجم الأوسط في (ج”7/ 55) برقم (157) وابن 
أبي شيبة في مصنفه في (ج5 / 189) برقم (0175037). 
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0 السؤال التاسع عشر: ما هو الواجب نحو أصحاب النبي كَل ١‏ 

الجواب: من تمام الإيمان برسول الله يل ومحبته محبة أصحابه بحسب 
مراتبهم من الفضل» والسبق» والاعتراف بفضائلهم ؛ التي فاقوا فيها جميع الأمة» 
وأ يالل يك بحبهم ونشر فضائلهم ؛ ونمسك عما شجر بينهم» ونعتقد أنهم 
أولى الأمة بكل خصلة حميدة» وأسٍ سبقهم إلى كل خيرء وأبعدهم عن كل شرء 
وأنهم جميعهم عدول مرضيون . 


قول : إن الواجب على كل مسلم أن يعرف حق الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- بما 
ا 
يقول : محمد يول مون مَحَهُه د َه عل لحار رحا ينيم تنه 5 ا شهدا ون شل دن 
أيه 0 سِيِمَاهُمْ فى و خرههم ين أ السجود 6 [الفت : 4 ويقول كل : ففرا لْمُهَجِرنَ 
لذبن عجرا من يرهم مولي تود مضل تفن اله رما وزو الله وتات اوليك هم 
الصَنيفونَ 3 وَالدنَ يوثو ألذَّارٌ َابسنَ من دز ينناب لهم 7 يدون فى صُدُرره 
حابص مِمَآ ووأ ويؤيرُون علج أن يح وَل 06 يبن حَصَاصَة © [الحهر: 00 تعالى : ييا 
لَنَ مَأ لا تَيّمِدُوأ عَدُؤى وَعَدُوَُ قي قوب إِليِم بِالْمودة وَقَدَ كَفَرُوأ بمَا جوم من لْحَنْ عجن 
التق يها 3 نذا راط ريخ إن كم تئر مدا وا جيل كاتا ا 1 
وبقول يل : «القّد تاج أنه عَلَ َلبّىَ مهن والأتصار الدرح أتَبَعوْهُ في مصاعة الْمسرَة هنا 
بَعَدمًَا كاد يَرِيهُ 3 0 مَنْهُرَ كُرّ تام مآ م : لوقع 
١‏ ا في اللدقها على امحات فيد رافك عدالتهم رقن 

امسح وم ات لاب اه وا مر وير 
قرني, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يأتي بعد ذلك أقوام تسبق شهادة أحدهم 
يمينه ويمينه شهادته)”2, أي: أنهم يتسرعون» وقد نهى النبي كَِِ عن سب أصحابه 
فقال: ١لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 


)١(‏ أخرجه أيضًا الإمام البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور؛ و في كتاب فضائل 
الصحابة برقم الحديث (561) 8 كتاب الرقاق 5 025350 ا كتاب الأيمان برقم اناه 
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وأقافء يمام امهف رقو م قوق يق فو مماي م وافف ةمه يفف وم مة نمر همهو م وهامو و مرو ممم م م م مم فاه امه مما ميم م مم مم مم مممن 6م مامد 


الور ا اه ريدي الك سر حمل الخلاقا بن عن الرعين بن 
السيف. فقالوا: قد صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا قد أسلمناء فنهاه عبد الرحمن عن 
قتلهم فأبى إلا الاستمرار في قتلهم» ٠‏ فقال خالد ؛ بن الوليد : ما تفخرون علينا إلا بأيام 
سبقتمونا بها إلى الإسلامء فلما رجعوا إلى النبي يكلِةِ اشتكى عبد الرحمن خالدًا بن 
الوليد إلى النبى َلِْةِ فقال هذا القول الذي سبق ذكره . 

فإذا كان قال هذا القول في حق صحابي متقدم مع صحابي متأخر؛ فكيف بمن 
لا يكون كذلك؟؛ بل يتكلم في الصحابةء لعي لاسر تو الجزارا التي جعلت 
للصحابة؟ !! 

فالواجب على كل مسلم أن يعرف فضل أصحاب النبي كَل ويعطيهم حقهم من 
التعظيم» والتبجيل» والتوقير» ويكف لسانه عن ذكر ما شجر بينهم : «فهم أولى الأمة 
بكل خصلة حميدة» وأس سبقهم إلى كل خيرء وأبعدهم عن كل شر كما قال المؤلف . 

وأقول 500000000006 وعمرء وعثمان» وسائر 
الصحاية -لعنة الله عليهم-» ونسأل الله أن يخزيهم» وقد أخزاهم حين أبقاهم فى هذا 
المعتقد السبئع؛ الذين سينالون به غضب اللَّهء ومته؟ إتف اجتريا انلام ء الصحابة 
كأبي بكرء وعمرء وعثمان وعائشة وحفصة؛ بل ديدنهم أنهم يسمون كلا بهم 
وحميرهم بأفضل الأمة بعد رسول الله كل أبو بكرء وعمرء فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ويزعمون أنهم يحبون النبي يَكِْةِ وأهل بيته» وكذبواء فلو كانوا يحبون النبي كك ما قالوا 
فى أصحابه تلك الأقوال السيئة. 

وإِنَّ الواجب علينا أن نعرف فضل ذوي الفضل منهم» فنقدم أبا بكر وعمرء وعثمان 
على غيرهم» ورابعهم الذى هو رابع الخلفاء؛ وهو علي بن أبي طالب طبه » 
العشرة الذين مات النبي وله وهو عنهم راض» وأخبرهم أنهم من أهل الجنة» ثم من 
هاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة» ثم من شهد بدرًا» ثم أصحاب 
)١(‏ الحديث متفق عليه؛ أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي كللهِ: «لو كنت 

متخدًا خليلًا؛ والإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة مي من حديث أبي 
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ا ل ا اج ا ل 0 


ببيعة الرضوان؛ ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل» ثم صغار 
الصحابة هكذا ترتيبهم في الفضل . 

والصحابة كلهم عدول بتعديل الله إياهم» وبإجماع الأمة على ذلك» فإذا جاء 
الحديث عن صحابي لم يُسأل عن عدالة ذلك الصحابي ؛ لأن اللّه قد عدلهم . 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يعرف حق أصحاب نبيه كك فيئني عليهم باللسان وينشر 
ما لهم من الخصال الحميدة» وباللّه التوفيق . 
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السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة ؟ 

الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية» فإن الأمة لا تستغني عن إمام 
يقيم لها دينهاء ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين» وإقامة الحدود على الجناة» 
ولا تنم إمامته إلا بطاعته بالمعروف في غير معصية الله والجهاد ماض مع البرٌ 
والفاجرء ويعانون على الخيرء وينصحون عن الشر. 


أقول: إِنَّ الإمامة من الضروريات التي لا يستغني عنها الناس» فإن لم يكن إمام 
حصلت الفوضىء وقال من شاء ما شاءء وفعل من شاء ما شاءء ولا يردع السفيه» 
ولا يأخذ على يد الظالم إِلّا السلطة الشرعية» ولقد قال الشاعر الجاهلي : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 2 ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

وأن الواجب نصب إمام يقيم للناس دينهم» ودنياهم, فيردع السفيه عن العبث» 
ويمنع الظالم من التعدي» والاستمرار في الظلم» فيأمن الناس في ظل هذا الإمام على 
دمائهم » وأموالهم فيؤدون فرائض الله وهم آمنون» يقيمون الصلاة با بالجمع » 
والجماعات» والأعيادء وغير ذلك ويقيم لهم الحج. ويجاهد بهم في سبيل الله 
ويقودهم في جهاد الكفار. والبغاة» والمعتدين» ومن هذا يقال أن الأمة لا تستغني عن 
إمام يقيم لها دينهاء ودنياها» ويدفع عنها عادية المعتدين ويقيم الحدود على الجناة» 
فيجلد الزاني البكر؛ ويغربه» ويرجم الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزناء ويقطع يد 
السارق» ويقتل القاتل» ويقيم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ علمًا بأنه 
لا يستطيع على ذلك إلا بالتعاون معه ممن تحت يده؛ فإن كان الذين تحت يده غير 
متعاونين لم يتم له شيء مما قصده من جهاد الكفار المعتدين» ومنع العبث» والفوضى » 
وقتال أهل البغي ؛ لأنَ المقصود من الإمامة هو القيادة في هذه الأمور» ويحسن أن يتوفر 
حرس الا ل ا 0 
سخطواء واللّه يل يقول: بيبا الْدينَ امئوأ سْتَجِيبوأ َه وَلَِسُولٍ إذا عام لِمَا 
ميك 4 [الأنفال: لاوم هنا تخد أن كلما آم اللدايه ورستوله فلي القفياة: والخير» 
وللكلام في حقوق الإمام على الرعية والرعية على الإمام موضع غير هذا . 

ونحن نعاني من أهل الحزبيات؟ اللين ينهجون منهج الخوارج في السر .ثعاتي 
منهم ما الله به عليم ؛ حتى أن بعضهم ينكر أن يكون هناك دولة مسلمة أو أن في عنقه بيعة 
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ا ا ا ل ل اح ل ا ا ل ل الا اح ا ا ا ا ا ا ا ع ا ااا 


0 


لإمام مسلم» ومثل هذا ينبغي أن يؤخذ على يده» وعلى أيدي من هم على شاكلته ؛ اللّهم 
أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى . 
وقد قلت في كتابي صيحة الحق : 
وواجب نصب إمام مسلم توفرت فيه شروط فاعلم 
ككونه حرًا كبيرًا عاقلا وذكرًا عدلًا شجامًا كاملا 
ذا خبرةٍ في الحرب والسّلام وعالمًا بش _زرعة الإسلام 
لكي يقيم الدين للمعبود ويقمع الفساد بالحدود 
لكي يشيع الأمن في البلاد وينشر الإسلام وبالجهاد 


ل فتح رب البريات على كتاب 


0 السؤال الحادي والحعشرون: ما هو الصراط المستقيم» وما صفته ؟ 

الجواب: الصراط المستقيم : هو العلم النافع والعمل الصالح . 

والعلم النافع : هو ما جاء به الرسول وَكِِةِ من الكتاب والسئة . 

والعمل الصالح: هو التقرب إلى اللّه بالاعتقادات الصحيحةء وأداء 
الفرائض» والنوافل» واجتناب المنهيات؛ وهو القيام ستو للم عرق 
عباده» ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول اللَّهِ لِِ؛ والدين 


يدور على هذين الأصلين » فمن فاته الإخلاص» وقع في الشرك ومن فاتته المتابعة 
رقع ني امع 


وأقول : الصراط المع عو الطريق الرامي ؛ الذي تركنا عليه رسول الله كما 
ل ل : وان هلدا 
ار ل ا تَنِعُوأْ ألسَبَلَ نَمرَقَ بَكُمْ عن ن سيل 46 [الأنعام: 188] . 

الكل :عق طرق شيطانية» كل طزيق متها لبه شيطان يدعو إل + وقد مط الى كل 
عساضد ملاس فياه رع خبر تا ها حاف الحم اليه ونال :تهنا 
ا : مون 

هذا صر مُسَئَِيما يهو ولا تتِّمُوا الشهل كنرك يكمْ عَن سَبِلِ4”'' وفي رواية: عن 
انريم الخراعي قال : ا م 
تشهدون أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللّه ؟ قالوا : نعم قال: «فإن هذا القرآن سببٌ 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» ٠‏ فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدا»”" 


فذلك الخط المستقيم الذي وضعه النبي بَكِ مالا مضروبًا للصراط المستقيم المعنوي ؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في (ج؟ / )١5١‏ برقم الحديث (59178 و0741 
وابن حبان في صحيحه في (ج١‏ / )١18١‏ برقم (17) والبيهقي في السئن الكبرى في (ج5 / 0757 برقم 
(111074) والدارمي في (ج١‏ / 78) برقم )9١7(‏ وأحمد في مسنده في (ج١‏ / 178) برقم 41١517(‏ 
و/71 44 و16717١)‏ وعبد بن حميد في مسنده في (ج١‏ / 050 برقم الحديث .)١١51١(‏ 

(١؟)‏ الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه في (ج١‏ / 7”79) برقم الحديث )١77(‏ وعبد بن حميد في مسئده 
في (ج١‏ / )١70‏ برقم (4817) والطبراني في المعجم الكبير في (ج7/ )١15‏ برقم (1519و55841؟) وفي 
(ج؟5/ 188) برقم (491) وفي كتاب الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو أبو بكر الشيباني في (ج4 / 


وهو الاستقامة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يَلِ؛ِ من عقائد» وأعمال 
وعبادات؛ تشتمل على الأعمال والأقوال» وبذل المال من أجل رضاء الله وق ؛ كأداء 
الزكاة» والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال» والامتناع عن كل ما نهى الله عنه من 
الأقوال والأعمال» والعقائد. 

فمن استقام على هذاء وعمل به» فقد استقام على الصراط المستقيم» لكن العمل 
يحتاج إلى علم يبنى عليه» ومن عمل وأجهد نفسه بالعبادة بدون علم وقع في الضلال؛ 
كالخوارج » والصوفية» والشيعة» وما أشبه ذلك» وأن الواجب على كل عبد أن يحرص 
على تعلم العلم النافع ؛ المأخوذ من كتاب الله ريه ردول علي يدي العلما؟) لعن 
أهل الحديثء والأثرء واتباع المنهج السلفي ؛ منهج أهل السنة والجماعة» فمن عبد 
اللّهِ بغير علم وقع في الضلال إما بالزيادة أحيانا والغلوء وإما بالتقصير أحياناء ولا 
ينجو العبد من هذين الطرفين الإفراط والتفريط» والغلو والجفاء إلا بالعلم النافع» 
ولذلك فقد فسر الشيخ د الصراط المستقيم بأنه العلم النافع» والعمل الصالحء 
وفسر العلم النافع بأنه ما جاء به الرسول ويه من كتاب وسنة» وفسر العمل الصالح 
بالاعتقادات الصحيحة» وأداء الفرائض والنوافل؛ واجتناب المنهيات» وهذا كلام 
جامع كتنب ننماء الذغب» ‏ وآفاة ذلك كله إلى أمرين الأخلاضن لله» والكائعة 
لرسول اللّه كِ. : 

ثم قال: «والدين يدور على هذين الأصلين» فمن فاته الإخلاص» وقع في الشرك, 
ومن فاتته المتابعة» وقع في البدع» وهذا التمثيل جيد في غاية الجودة.» فالعلم النافع 
بمنزلة الطريق» والعمل الصالح بمنزلة السير في ذلك الطريق» فمن لم يعرف الطريق 
ضل وتاه؛ ووقع فيما يضره؛ ومن عرف الطريق» ولم يسرْ عليها ؛ بل تأرجح يمنة ويسرة 
لع يكن ستدقيما على ذلك:الطريق» والضراط هو الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا 
امرجاع؟ الل للإنيالك ان توفقنا للعلم النافع» والعمل الصالح . 

ملحوظة: الصراط في الدنيا شيء معنوي ؛ وهو متابعة ما جاء به الرسول يك واللّه 
يقول : موا مآ أل َم ين ريد » [الأعراف: #] ويقول : «الَدنَ َامَنوا ولد يلْبِسُوَأ | يملئهم 
بظْلرِ وليك كع الكنٌ وهم مهمون (الانعام: 4١‏ ويوم القيامة يكون الصراط حسيًا فيوضع 
الصراط على متن جهنم ؛ أحدٌ من السيف» وأدقٌ من الشعر. ولا يجوزه في ذلك اليوم 


لجو لبار ع دهي وا قي قل يلايع وحمي ماح ابره امومع ع مع وااعد ع لابه ر قل أو واه أ هد ها التق بعرم كه ساح ب[ لا اه كو 9 ها ار ها له قا وحن 8 ا له لاق لي و 


إلا من استقام في سيره على الكتاب والسنة» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في مرور 
العباد على الصراط» فمنهم من يكون كلمح البصر. ومنهم من يكون كالبرق» ومنهم من 
يكون كالريح» ومنهم من يكون كأجاويد الخيل» ومنهم من يسعى» ومنهم من يهرول» 
وملهم من يمشي» وأدناهم من يزحف على بطنهء ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبهء 
فعلى قدر ما تكو استقامتك على الحق ومسارعتك في اتباعه» وعدم التأرجح في ذلك 
بقدر ما يكون سيرك على الصراط يوم القيامة» واللّه لا يظلم أحدًا من عباده. وباللّه 
التوفيق . 


عت ا ل ل 121111 

0 السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن 
الكافر والجاحد؟ 

الجواب: هذا سؤال عظيم بالفرق بين المؤمن وغيره؛ يتميز الحق والباطل» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة» فاعلم أن المؤمن حقًا؛ هو الذي آمن بالل 
وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسئة على وجه الفهم لها ء والاعتراف بها 
وتنزيهه عمّا ينافي ذلك» فامتلا ة قلبه إيمانا وعلمّاء ويقيئًا وطمأنينة » وثقلها زائلهة 
فأناب إلى الله وحده» وتعبّد لله بالعبادات ؛ التي شرعها على لسان نبيه يلل مخلصًا 
لله بها؛ راجيا لثوابه؛ خحائقًا من عقابهه شاكرًا له بقلبه. ولسانه؛ وجوارحه على 
نعم الله» وإحسانه العظيم؛ الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهبّا بذكره؛ لا 
يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ؛ ولا كرامة أعظم منها ؛ يهزأ بلذات الدنيا المادية؛ 
إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى اللّهء والإقبال عليه وحده» ومع هذا فقد أخذ نصييًا 
وافرًا من لذات الحياة» وتمتع بها لا على الوجه الذي يتيج ينه الجاجوون أو 
الغافلون؛ بل : تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق 
عباده وبذلك الاحتساب؛ والرجاء تمت لذاته؛ واستراح قلبه» و اطمأن» ولم 
يحزل إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب» فهذا قد جمع الله له يبن سعادة الدنيا 
والآخرة. 


ل ل ل 
وأقول: هذه الأوصاف التي أوردها المؤلف كلذ المومن حية يناعن غير 
من أهل الكفرء والجحود أو أهل الغفلة؛ الذين لا تهمهم إلا الدنياء ولذّاتهاء وما 
أحسن حال المؤمن الذي شارك الآخرين في التمتع باللذات المباحة على وجه يرضاه 
الله من عباده ؛ حيث يقول : اهل من حَيَم َه أله أل أن لعبَادو- وَالطَيبتِ من الررْقٍ قن هّ 
ِلَِنَ َأمنْوا في الْحيؤة لديا حَالِصَه يوم لم4 (الاعراف: +0 . 
وهو يكتسب المال كما يكتسبه الآخرونء ولكنّه مقي بالإباحة الواضحة؛ مبتعدًا 


عن الشُّبه؛ ذاكرًا في نفسه قول النبي يَلك: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في 
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أما الجاحد الغافل فهو على خلاف ذلك» وقد جحد ربه العظيم ؛ الذي قامت 
البراهين العقلية والنقلية» والعلوم الضرورية» والحسية على وجوده؛ وكماله» فلم 
يعبأ بذلك كله فلما انقطع عن الله اعتراقًا » وتعبدًا ؛ تعلق بالطبيعة فعبدهاء وصار 
قلبه شبيهًا بقلوب البهائم السائمة؛ ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية» وقلبه 
دائمًا غير مطمئن ؛ بل خائف من فوات محبوباته وخائفٌ من حصول المكاره؛ التي 
تنتابه» وليس له من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات» وما يخفف عنه النكبات» 
وقد حرم لذة الإيمان» وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة 
والآجلة؛ لايرجو ثواباء ولا يخشى عقابًاء وإنما خوفه ورجاءه متعلق بمطالب 
التنوس الذتير الحبيية المادية: 


صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس)”" 

وقوله ككلِ: «إنَّ الحلال بِيّن» وإِنَّ الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ؛ ألا وإنَّ لكل ملك حمى؛ ألا وإن حمى 
الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب)”" . ش 

فهو لا يُقُدِم على الكسب إلا من الوجه الحلال البيّنء ويجتنب الحرام البين» 
ويجتنب المتشابهات ذلك لأنه يسيطر على نفسه الإيمان العميق؛ إِنَّ الدنيا ما هي إلا 
طريق إلى الآخرة» وأنَّ من تزود بالحرام» فلعله ينقطع عن السير أو يتأرجح في سيره» 
ويضعف ؛ ذلك لأنه قد تزود بالعلم النافع الذي؛ ينبني عليه الإيمان باللّه أي الإيمان 
بوجوده» والإيمان بأسمائه وصفاته» والإيمان بكمال أسمائه؛ وكمال صفاته» وأنه لا 
يشبهه فيها أحدء فله القدرة الكاملة؛ التي لايتعاصى عليها شيء؛, وله العلم الشامل 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة باب تفسير البر والإثم من حديث النواس بن سمعان ضيه . 
(؟) الحديث متفق عليه أخرجه الإمام مسلم وهذا الفظه في كتاب المساقاة» ومسلم في كتاب الإيمان باب 


فضل من استبرأ لدينه وعرضه وأخرجه أيضاً في كتاب البيوع باب الحلال بِيّن والحراسة بين أهلها من 
حديث النعمان بن بشير ذه . 


أهم المهمات من أصول الإيمان *”؟ 

ومن أوصاف المؤمن: التواضع للحق» وللخلق» والنصيحة لعباد اللَّه على 
اختلاف مراتبهم قولًا وفعلا ونية» والجاحد: وصفه بالتكبر على الحق, وعلى 
الخلق» والإعجاب بالنفس لايدين بالنصيحة لأحد. 


الذي لايفوته شيء» وله الحكمة التي تضع الأشياء في مواضعهاء وله الحجة على 
عباده؛ وأنْ كل اسم وصفة من أسمائه وصفاته فهي كاملة في بابها لايشبهه فيها أحد من 

ومن أجل ذلك يؤمن بأنه مستو على عرشه ؛ بائن من خلقه وعلمه بكل مكان وأنَّ كل 
تحير اد عور كانت اقلت ار ليان أو لكوع فير يسلمي قال نمال 
ولد حَلَثَنا لاضن وَتََلْدُ ما ما ومو بوه نفس وحن آهب ِلََّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد » [ق: 5 فإذا آمن 
الله وكا ةمر اننا لله فى تصر فاته ,قا جل من لذات الديا ساون معي ب على لاع 
الله فذلك هو المؤمن الذي انتفع بإيمانه في الدنيا والآخرة فجمعت له السعادتين» فهو 
يطمئن قلبه بذكر اللّهء فإذا جاءته بعض المكدرات استعلى عليها واستهان بهاء وعلم أنَّ 
أمد الدنيا قصيرء والآخرة خير لمن اتقى 

أما الجاحد الغافل فهو على خلاف ذلك كلَّهِ؛ وقد جحد ربه العظيم؛ الذي قامت 
البراهين العقلية والنقلية» والعلوم الضرورية» والحسية على وجوده؛ وكماله» ؛٠‏ فلم يعبا 
بذلك كله . . . الخ. ا 

ولق إن وصف المؤلف للجاحد والغافل وصف ينطبق على حاله -أي: على 
حال الجاحد والغافل-» فمن جحد ربه» وكفر به؛ استولى عليه الشيطان؛ وزين له الدنيا 
يد ع وسو ا جاه ود لك ل ا 
أي وجه أتنه» وبأي طريق وصلت إليه؛ لا يبالي بعد الوصول إليها ؟؛ هل وصلت إليه 
طريق حلال أم حرام ؛ تددفقك خط الله فقت رتفا وو ره 
على الهوى» والأطماعء والشهوات والشبهات الصارفة عن الإيمان؛ فحُرِم كل خير» 
ووقع في كل شرء فنسأل اللّه أن يحي قلوبنا بالإيمان» وأن يصرف عنًا مكاتد الشيطان» 
وبالله التوفيق. 

قوله: "ومن أوصاف المؤمن : التواضع للحق. وللخلق» والنصيحة لعباد الله على 
اختلاف مراتبهم قولّاء وفعلاء ونية» والجاحد: وصفه بالتكبر على الحق» وعلى 
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المؤمن سليم القلب من الغش» والغل» والحقد؛ يحب للمسلمين ما يحب 
لئنفسه) ويكره لهم ما يكره لنفسه» ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم » ويتحمل 
أذى الخلق ولايظلمهم بوجه من الوجوه . 


الخلق» والإعجاب بالنفس لايدين بالنصيحة لأحد) . 

أقول: تأمل في هذه الأوصاف تجدها متضادة: فالمؤمن صفته التواضع للحق» 
وللخلق والجاحد صفته التكبر على الحق» وعلى الخلق» فتجد البون شاسعًاء والفرق 
كبيرًا بين مؤمن متواضع» وجاحد متكبرء المؤمن تواضع للحق وللخلق؛ لأنه عرف 
ربهء وعرف نفسهء عرف ربه بالكمال» وعرف نفسه بالضعف والقصورء ولم يحمله 
إدعاء الكمال على التكبر؛ مؤمئًا بقوله تعالى: «##وَُلِقَ لاضن صَعِيفًا» (الساء: 18] 
والجاحد: وضْفُه التكبر على الحق» وعلى الخلق؛ لأنّ إمامه إبليس؛ الذي اعترض 
على ربه بقوله : حَلفَتت ين نار وَحَلْقَنَةُ من طِينٍ 4# [الأعراف: ١‏ وامتنع من السجود افتخارًا 
بأصله . 

المؤمن يدين بالنصيحة لعباد اللّه على اختلاف مراتبهم قولاء وفعلاء ونيةً. 

أما الجاحد: فيدفعه الإعجاب بالنفس إلى التكبر» والتغطرسء ولا يبذل النصيحة 
لأحد كائنًا من كان؛ بل يدعي الكمال لنفسه» ويحتقر غيره» ويزدريه. 

قوله : «المؤمن سليم القلب من الغش» والغل» والحقد؛ يحب للمسلمين ما يحب 
لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسهء ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم» ويتحمّل أذى 
الخلق ولايظلمهم بوجه من الوجوه». 

وأقول: هذا وصف للمؤمن الكامل بسلامة القلب من الغش» والغل» والحقدء 
وهذا لا ينطبق إلا على المؤمنين الكمّلء وحتى المؤمنين الكمّل قد يوجد في قلوبهم 
شيء من الغل والضغينة» وقد أخبر اللّه وَكِنْ عن المؤمنين ؛ الذين يدخلون الجنة بأنه نزع 
من صدورهم الغل مع كمال إيمائهم» فقال : م#وَنْرَعَنَا ماف صُدُورهِم من عل يِحْوًا عَلّ سور 
مَُقلِلينَ) [الحجر: 1407 . 

وعلى هذا فإن حال المؤمن الكامل الإيمان سلامة القلب من هذه الخصال» 
واتصافه بالسعي في نفع المؤمنين» وتحمل الأذى منهم. وأنَّه لايظلمهم بوجه من 
الوجوه؛ نسأل الله أن يجعلنا كذلك . 
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والجاحد قلبه يغلي بالغل» والحقد. ولا يريد لأحد خيرًاء ولا نفعًا إلا إذا كان 
له في ذلك غرض دنيوي» ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته ؛ وهو أضعف شيء عن 
تحمل مأ يصيبه منهم . 

المؤمن صدوق اللسان؛ حسن المعاملة» وضْفُهُ: الحلمء والوقار. 
والسكينة» والرحمة؛ والصبر والوفاء» وسهولة الجانب» ولين العريكة. 

والحاسة توصي الطيش والقسوة» والجزعء والهلع والكذب» وعدم 
الوفاء؛ وشراسة الأخلاق. 


قوله : «والجاحد قلبه يغلي بالغل» والحقد. ولا يريد لأحد خيرًاء ولا نفعًا إلا إذا 
كان له في ذلك غرض دنيوي» ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته؛ وهو أضعف شيء عن 
تحمل ما يصيبه منهم» فقد وصف الشيخ الجاحد بعكس صفات المؤمن ؛ فهو قلبه يغلي 
حقدًا على الغير؛ مليء بالحقد والبغضء والكراهية» وأنَّه لا يريد إيصال خير إلى 
أحد. ولا إيجاد نفع له» ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته؛ لأنه لايؤمن بجزاءء ولا 
حسابء ولا يخاف وعيدًاء ولا يرهب من عقاب ؛ لانعدام إيمانه بهذه الأمور. 

وقوله: «المؤمن صدوق اللسان؛ حسن المعاملة» وطْفُةُ: الحلم» والوقار, 
والسكينة والرحمة؛ والصبر؛ » والوفاء» وسهولة الجانب» ولين العريكة. 

والجاحد وَصْفْهٌ: : الطيش والقسوة» والجزعء والهلع» والكذبء وعدم الوفاء» 
وشراسة الأخلاق» إذن فهذه الصفات متقابلة تقابل الأضداد. فالحلمء والوقار. 
والسكينة؛ صفة المؤمن. والطيش». والقسوة والجزع؛ صفة الجاحدء والصبرء 
والوفاء؛ صفة المؤمن. والهلع» والكذب. وعدم الوفاء صفة الجاحدء وسهولة 
الجانب» ولين العريكة؛ صفة المؤمن. وشراسة الأخلاق» وضيق النفس صفة 
الجاحد؛ فهي متقابلة تقابل أضداد. 

الصفات الجيدة» والكريمة صفات المؤمن 

وصفات اللؤم» والقسوة» والجزع صفات الجاحد وباللّه التوفيق. 
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المؤمن : لايذل إِلّا لله قد صان قلبه» ووجه عن بذله» وتذللّه لغير ربه. 
وقنن] لمق بز توق والتت عاو التتكاده والسروءة لايككار لاقل طبيه» 


قوله : «المؤمن : لايذل إلا لله قد صان قلبه» ووجه عن بذله» وتذللّه لغير ربه. 
وضْفّه : العفة والقوة» والشجاعة» والسّخاء» والمروءة لايختار إلا كل طيب؟ . 

وأقول وصف المؤلف المومن بأنّه لايذل إِلَّا للّهء أي ذل العبادة: أمّا الخورف 
الطبيعي كأن يخاف من عدو صائل أن يصيبه بأذى أو يخاف من سبع» أو كلب عقورء 
هذا ليس من ذل العبادة» ولا من خوف العبادة؛ بل هو خوفٌ من شيءٍ حسي . 

و له : «قد صان قلبهء ووجهه عن بذله» وتذلّله لغير ربه؛ أي صان قلبه أن يتذلل لغير 
الل تذلل عبادة بحيث يدعي أو يعتقد أن له سلطانًا غيبيّاء أنه يقدر أن يضره بما لايقدر 
عليه إِلّا الله فهذا لايحصل من المؤمن : ؛ بل المؤمن» لايكون مؤمنًا إِلّا باعتقاد تفرد الل 
كبن بالضر والنفع دون سواه؛ ولهذا فإنَّهِ وصمّه بالعفة» والقوة» والشجاعة» والسخاءء 
والمروة. 

وأنَّه لايختار إِلّا كل طيب؛ فهو عفيفٌ عن أخذ المال الحرام أو الوقوع في طائلة 
الزنا؛ يتصف بالقوة التي يمنع بها نفسه عمّا يغضب اللَّهِ وك ويدفعها إلى ما يرضيهء 
وكذلك يتصف بالشجاعة على قول الحق؛ وإن أغضب الناس» والبعد عن الكذب» 
والرناء زكفيقه بالنبقاء توس عزني لها بوميله إلى طاعة الله ل ويبلغه إلى 
رضاه فتسخوا نفسه بالمال» والجاه وما يتبع ذلك من أغراض الدنيا إذا رأى أن تلك 
الأمور تحول بينه وبين مراد الله وك أو تعرقله وتؤرجح سيره فكذلك لايختار إِلّا كل 
طيب » ليتوصل به إلى مرضات ربه وُقِلةِ مستشعرًا قول النبي وَل : «أيها الناس إن اللَّه طيب 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : وأا سل لوأو ش 
لطت واوا سا إن يسما تون ل وقال : « يها لد َامَبوَا كوا من طيَبتٍ مَا 
291 َوَفتج» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام ومشربه حرام؛ وملبسه حرامء وغذي بالحرام»ء فأنى يستجاب 
لذلك0 3" 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة به في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وترتيبها . 
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أمّا الجاحد: فعلى الضد من ذلك؛ قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفًا من 
ضررهم» ورجاءً لنفعهم وبذل لهم ماء وجهه. وليس له عفة» ولاقوة. ولاشجاعة 
إلا في أغراضه السفلية ؛ عادم المروة والإنسانية؛ لايبالي يما حصل له من طيِّب أو 


خسث. 


المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة» والتوكل على اللَّه 
والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور. واللد قفا هوه 


قوله: «أمّا الجاحد: فعلى الضد من ذلك؛ قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفًا من 
ضررهم ورجاءً لنفعهم وبذل لهم ماء وجههء وليس له عفة» ولاقوة» ولاشجاعة إِلَّا في 
أغراضه السفلية عادم المروة الإنسانية ؛ لايبالي بما حصل له من طيّبٍ أو خبيث» . 

وأقول: أمّا الجاحد إن أوصافه على الضد من ذلك؛ فنك تجد قلبه ملطحًا 
بالشبهات» والشهوات. ويتذلل لغير ربه يل لذلك؛ فهو يخونء ويغدرء ويخورء 
و ل ل ل 
والشجاعة» والبيخاء والمروءة» ونعوذ ذ باللّه من ضعف الويمان وتعلق القلب بغير 
الرحمن؛ اللّهِمّ إن ضعفاء فلا نقدر على القيام بحقوقك إِلّا بعون منك؛ فأعنًا 2 
الغا لمية؛: 

وأقول: إِنَْ المؤلف ْلَه وصف الجاحد بِأنَّه : «قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوقًا من 
ضررهم» ورجاء لنفعهم» وبذل لهم ماء وجههء وليس له عفةء ولاقوة» ولاشجاعة إِلَّ 
في أغراضه السفلية؛ عادم المروة؛ والإنسانية؛ لايبالي بما حصل له من طيّبٍ أو خبيث» 
نعوذ بالل من هذه الصفات» ونسأل اللَّه أن يمنحنا صفات أهل الإيمان والإيقان؛ وباللّه 
التوفيق . 

قوله : #المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة» والتوكل على اللَّه 
وو ا اا ار واللّه تعالى في عونه» . 

أقول: أمر اللّه وين المؤمنين بالسعي في قعل الأسباك: النافعة كقال: تعالي:: 
ويدوا لهم ما عتم من فو ومن رَبَاظِ لْحَيْلٍ رجبورت ماله عدو أله 0 
قط ل ري يه وما فوأ ين ذو ف سبل أل نون لكك وَأسْر لا ظَلَمونت 
© وَإِنَ جَتحوأ لِلسّلّم فَأجبَحَ لا وتو ل عل مر َم ايع لفل لاعد: -.١‏ ١ج‏ فقد أمر 8 
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وأا الجاحد: فليس عنده من التوكل خبرء وليس له نظرٌإِلّا إلى نفسه الضعيفة 
النويفة “قدبر لك للها در ل لبهم وع لوقن عافد فا لاله إن قد زهتنا 
يغ كان انكدزاخا: 

المون إذا أنه النن تلاهنا بالشسكن» وضزقها/ قبا كمه وترة هاه لخي 


بإعداد القوة؛ التي ترهب العدوء وحتٌ على التوكل على الله و » وأخبر بأنَّه سميعٌ 
عليم؛ أي : سميعٌ لما يكون منكم ؛ عليمٌ به فالمؤمن مأمورٌ بالجمع بين السبب المادي» 
والتوكل على اللَّهِ ويك . والاضعاد عايداي جاح ذلك البويية ولهذا كان يوصي أمراء 
السراياء والغزاة فيقول: «اغزوا باسم اللَّه في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه؛ اغزواء 
ولا تغلوا.ء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا»”'' فأمرهم بالغزوء والقتال» 
ونهاهم عن الغلول» والغدر وقتل الضعفاء؛ الذين لايقاتلون؛ لئلا تصيبهم معرّة هذه 
المعاصي» فينالهم من الفشل» وانتصار العدو عليهم ما ينالهم . 

ثم ذكر الجاحدء وأخبر بأنه لايمت إلى التوكل على الله بصلة» وليس له اعتماد 
علي اللدى تبن فعاض فاك تقب الفرهيقة الميية ٠‏ فلذلك ولاه الله ما تولّي ٠‏ فوكله إلى 
نفسه » [شرمدين :قله انيطانه عار مظالئدة تإن قدي لله لهاقيا مني لس فإلما هوا 
استدراج . 

قوله: «المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكرء وصرفها فيما ينفعه. ويعود عليه 
بالخير . 

أقول: هذه صفة المؤمن الذي يكون مما بربه منقادًا لأوامره؛ مجتبًا لنواهيه؛ 
خائقًا من عقابه؛ لائدًا به متوكلًا عليه؛ فهو إذا أتته النعم تلقاها بالشكر والطاعة 
وصرفها فيما ينفعه في أمور دينه ودنياه؛ بعيدًا عن التباهي» والسرفء والبطرء والمرح. 

أمّا غير المؤمن فإنّه بالعكس من ذلك: يتلقّى النّعم بأشرء وبطرء واشتغالٍ بالنّعم 
عن المنعم وعن شكره؛ فيصرفها في أغراض نفسه السفلية؟ وهي مع هذا سريع زوالها ؛ 
د يد ا ا ا ورك 00 


000 


3 : #دَليكم يمَا كر تديش فى الأرّضٍ بعر َل وما كم تنرخوة (3© أدَحُلوا بوب 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 
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المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب» وارتقاب الأجر 
والثواب» والطمع في زوالهاء فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته 
من محبوب أو حصل له من مكروب . 

والجاحد يتلقاها بهلع » وجزع » فتزداد مصيبته» ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم 
القلب؛ قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجرء فما أشدّ حسرته» وما أعظم 
حزله . 


ا إرين بن فيا فِنْسَ مَنُوى لْمَكيرين »* تغافر: 1/8 - 905] . 

فالذين يفرحون بمصائب المؤمنين أتباع الرسل» ويحبون أن يعلوا الباطل على 
الحق؛ فإذا ظفروا بشيءٍ من أحد المؤمنين فرحوا به ونشروهء وتباهواء وتكبروا بذلك» 
وزعموا أنَّ ذلك بقوة ذواتهم؛ هذه حال أهل النفاق الذين نظراتهم مرتبطةٌ بالأمور 
المادية» قاللّه قد يبتلي المؤمنين أو بعضهم بشيءٍ من الضعف في بعض الحالات أو 
بعض المواقف ؛ ولكنّ المؤمن لاتصاله بربه» وتجدد ارتباطه به» وتوكله عليه قد يكتسب 
بالصبرء والتقوى ما يكتسب من النصر على عدوه» فيفرح بنصر اللَّهِ لالرفعة ذاته ولكن 
لرفعة دينهء وانتصاره على الباطل» وأهله. 

قوله: «المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب» وارتقاب الأجر 
والنواب والطمع في زوالها؛ فيكون ما عوض من الخير والثراب أعظم بما فاته من 
محبوب أو حصل له من مكروب. ' 

والجاحد يتلقاها بهلع. وجزعع» فتزداد مصيبته. ويجتمع عليه ألم الظاهرء وألم 
القلب؛ قد عدم الصبر» ولّيس له رجاء في الأجر؛ فما أشْدَّ حسرته» وما أعظم حزنه؛» . 

أقول: الخوف والجزع؛ شدة الحزن» فليس للجاحد ما يعزيه في المصائب» وما 
يقوم به على تحملها ٠‏ فلذلك يزداد حزنه؛ فما أعظم ما للمؤمنين من الذخيرة والقوة 
باحتساب الأجر عند الله؛ والصبر على المصائب طمعًا في رفعة الدرجات في الجنة» 
وعلوا المكانة عند الله وك ؛ نسأل الله 5ن أن يجعلنا من أهل طاعته . 
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المؤمن يدين للَّه هبن بالإيمان ب بجميع الرسل» وتعظيمهم» وتقديم محبتهم 
على محبة الخلق كلهم؛ ويعترف أن كلّ خير يناله الخلق إلى يوم القيامة فعلى 
أيديهم» وبإرشادهم» وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم ؛ فهم أعظم 
الخلق إحسانًا إلى الخلق» وخصوصًا إمامهم» وخاتمهم محمدٌ يكلِِ؛ الذي جعله 
الل رحمةٌ للعالمين» وبعثه لكل صلاح» وإصلاح : وكقابة: 


قوله 0 : «المؤمن يدين لله كبن بالإيمان بجميع الرسل» وتعظيمهم» وتقديم 
محبتهم على محبة الخلق كلهم » ويعترف أن كل خير يناله الخلق إلى يوم القيامة؛ فعلى 
أيديهم وبإرشادهم وكل شر وضرر ينال الخلق؛ فسببه مخالفتهم؛ فهم أعظم الخلق 
سانا إلى الخلق وخصوصًا إمامهم وخاتمهم محمدٌ كلِ؛ الذي جعله اللّه رحمةً 
للعالمين » وبعئه لكل صلاح وإصلاح» وهدايةٍ؛ وهذه الجملة لو عوضت بقوله : "وجعل 
بعثته سببًا لكل صلاحء وإصلاح وهداية لكان أولى». 

وأقول: الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان فلا يكون العبد مؤمئًا حتى يعترف 
بهذا الركن؛ فيؤمن بجميع الرسل» ويعلم أنّهُم خيرة الله من خلقه؛ اختارهم لهداية 
البشرية في كل زمانٍ ومكان» امي اام اسم ؛ وهم نوحٌ وإبراهيم» 
وموسى وعيسى. ومحمد ذو مع سائر الرسل؛ الذين هم دونهم تجب محبتهم 
ا ا 
البشرية فإنْما نالوه بسبب طاعتهم» واتباعهم» وأا كل شر وقع على البشرية؛ فإِنّما وقع 
عليهم بسبب معصيتهم » ومخالفتهم . 
وقد فص الله وب علينا من ذلك ما قصّ من الوقائع التي وقعت بالمكذبين؛ الذين 
كذّبوا الرسل في كل زمانٍ» فلا يخفى ما حصل لقوم نوح من الغرق وقوم عادٍ من العذاب 
بالريح ؛ التي أهلكتهم » وحوّلت بلادهم إلى جبالٍ من ع الكثبان» وما حصل لقوم ثمود من 
الهلاك بالصيحة؛ وما حصل لقوم لوط من اجتياح مكانهم» واقتلاع مدائتهمء 
ومزارعهم وأرضهمء ثم قلبها من ارتفاع شاهق» ورميهم بالحجارة» وما حضل لفرعود 
وقومه؛ من الغرق في البحر؛ إلى غير فللكامن الأمورة الى مضل لكين : ؛ مع أن 
ا ومن آمن به من قومه؛ نجاهم من الهلاك» وأورثهم أرض 


المهلكين» وديارهم 


أهم المهمات من أصول الإيمان مم 


وأمّا الملحدون فبضد ذلك: يعظمون أعداء الرسل» ويحترمون أقوالهم» 
ويهزأون كأسلافهم بما جاءت به الرسل ؛ وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم» 
وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين . 


والمهم أن كل خير حصل للناس؛ فهو بسبب متابعة الرسل» وتعظيمهم» والعمل 
بما أرشدوا إليه؛ وكل شرٌ حصل في الخليقة ؛ فسببه الإعراض عمًّا جاء به الرسل » وعدم 
القيام بذلك وإن أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق إمام الرسل يوم القيامةء وخاتمهمء 
والشفيع في المقام المحمود والمستفتح لباب الجنة محمدٌ يله فقد بعثه الله رحمة 
للعالمين» وبعثه بكل صلاح وإصلاح» وهداية. 

قوله: «وأمًا الملحدون فبضد ذلك : يعظمون أعداء الرسل» ويحترمون أقوالهم» 
ويهزأون كأسلافهم بما جاءت به الرسل» وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم» وهبوط 
أخلاقهم إلى أسفل سافلين» . 

أقول: إِنَّ من أعرض عن دعوة الرسل في السابق» واللاحق؛ لابدٌ له من العواقب 
المشين التي حصلت لأسلافه . ْ 

فالمكذبون للرسل في كل زمانٍ ومكانٍ ينالهم من الشر ما ينالهم . 

وأعداء الرسل قن زمننا لآ يرون الما خضل لأعداء الرسل ف الأزمنة السابقة؟ 
فقد قال الله يق : ولت سبق كنئنا إيايةا لتر © ِنب م التشرزدة © وَلنّ جد له 
زب الْعِزَوَ عَم يِصِفُوت وَسَلَمُ عل المربتلت ولد د رتٍِ الْعلِن 6 [الصانات: 1/9 - 
كم١].‏ 

وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه» ومتبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين . 


أهم المهمات من أصول الإيمان 


مقدمة الشارح 10110 


واه 0000ل ش11 


أسمه ونسبه 2510000 


45م فتح رب البريات على كتاب 


السوال الثاني : ما هو الإيمان» والإسلام» وأصولهما الكلية ؟ 8 
السؤال الثالث : ما هي أركان الإيمان بأسماء اللَّه وصفاته ؟ ل 
السؤال الرابع: ما قولكم في مسائل علو الله على الخلق» واستوائه على 
العرش ؟ 5-81 
السؤال الخامس : ما قولكم في اارحمة» والنزول إلى السماء الدنياء 
ونحوها ؟ اع الما ا و مع ل لبوا امم ا ري 1 
السؤال السادس ما قولكم في كلام اللّه؛ وفي القرآن ؟ مرو 
السؤال السابع : ما هو الؤيمان المطلق» وهل يزيد وينقص؟ ا 711 
السؤال الثامن : ما حكم الفآسق الملي ؟ او الا وح و 0 
السؤال التاسع : كم مراتب المؤمنين وما هي؟ اا ل ل م 
السؤال العاشر : ما حكم أفعال العباد؟ 100000000 
السؤال الحادي عشر : ما هو الشركء وما أقسامه ؟ 245 
السؤال الثاني عشر : ما صفة الإيمان باللّه على وجه التفصيل ؟ مي 2 
السؤال اأثالث عشر : ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ متا به 
السؤال الرابع عشر : كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وماهي؟ 00ل همه 
السؤال الخامس عشر : ما حد الإيمان باليوم الآخرء وما الذي يدخل فيه ؟ لاه 
السوال السادس عشر : ما هو النفاق» وأقسامه» وصفته ؟ جو و وو أله 
السؤال السابع عشر : ما هي البدعة» وما أقسامها ؟ 0 
: 'التوال العام عكقى دا عقر قا لحف ليك" 0 
السؤال التاسع عشر : ما هو الواجب نحو أصحاب النبي كله ؟ اماس ا 
السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة ؟ مطاجة عا لامو عمو تنه مو م ا 


السؤال الحادي والعشرون: ماهو الصراط المستقيم» وما صفته ؟ العا بلقنا 


أهم المهمات من أصول الإيمان /ام 


السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن 
الكافر والجاحد؟ 0 0 ا ا 0 
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